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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة العدد

، وهو ملف قديم وجديد ويرجع تجديد الخطاب الديني ملفاَ من الملفات الساخنة والمهمة وهو يتناول هذا العدد

 وبدايات الاحتكاك مع اوربا صرالحملة الفرنسية على مقدمه ربما الى قبل حوالى القرنين أي الى فترة 

 وعلاقة الدين بذلك، ويذكر هذا النقاش بشخصيات مثل الحداثة والتخلفوالغرب ورواج وانتشار الحديث عن 

الخ وكذلك يذكر ببداية ظهور الحركات ... ومحمد عبده ورشيد رضا والطهطاويجمال الدين الافغاني

 وزوال الخلافة الاسلامية في تركيا والقائمة أتاتورككمال  في مصر والاخوان المسلمونالاسلامية مثل 

 ودخول الولايات المتحدة على  أيلول١١أحداث تطول، ويعتبر هذا الملف في الوقت نفسه جديد وخصوصاَ بعد 

 وتغيير وتجديد تغيير مناهج التعليم ومحاربة الارهاب ونشر الديمقراطيةالخط، فأخذت تدعو الى الاصلاح و

  الخ....دعم المعتدلين مقابل المتطرفين والخطاب الديني

وسيتكون هذا الملف من عدة أقسام لكي تتم الإحاطة النسبية بعدد لابأس به من المقالات والدراسات والأبحاث 

والمحاضرات ، والغرض من هذا كله هو وضع القارئ في أجواء الملف وألوانه المختلفة لكي تكون عوناَ في 

لمختلفة جداَ لهذا الموضوع الكبير والواسع جداَ، وكذلك لكي تساعد على تكوين وبناء فهم واستيعاب الأبعاد ا

  .   خطاب ديني جديد يتناسب ومتطلبات العصر الراهن
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ممثلون عن المجتمع المدني في مصر يطالبون بموقف جاد من الإصلاح السياسي بغض 
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٣٢..............................................المشاركة في مؤتمر تجديد الخطاب الديني
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س التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف يدعو إلى تجديد الخطاب الديني في بيروت أمام المجل
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  ٣٧.....................................................................٢٠٠٢ ابريل ٣٠ - »الأوسط الشرق« :القاهرة
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وزير الأوقاف المصري يؤكد على 

 الديني ضرورة تجديد الخطاب

  ٢٠٠٦ أغسطس ١٥ -جريدة الرياض اليومية 

 : سباعي محمد-» الرياض« مكتب -القاهرة 

الـدكتور محمـود    أكد وزير الاوقاف المـصري      

الـديني أصـبح     أن تجديد الخطابحمدي زقزوق

ضرورة حتمية في ظل الظروف المعاصرة وانـه        

مستجدات كل عـصر   لابد للداعية أن يتواصل مع

  . ويشارك المواطنين همومهم ومشاكلهم

ي كلمة له أمس في افتتاح الـدورة        وقال زقزوق ف  

إن تجديـد   (التدريبية التخصصية السادسة للائمـة    

الخطاب الديني لـيس المقـصود بـه المـساس          

المتغيرات  بالثوابت الشرعية بل ينسحب فقط على

التي تتجدد بصفة مـستمرة وتحتـاج الـى رؤى          

  .)جديدة
 وطالب الائمة السمو الى مستوى عقول المواطنين      

تحـذر النـاس     التيلقصص الخرافيةبالبعد عن ا

وتشل طاقاتهم وتحول بينهم وبين العمـل الجـاد         

فـي مرحلـة التنميـة     المنتج الذي تحتاجه البلاد

 .الشاملة

شيخ الأزهر يدافع عن الخطاب الديني 

 »القرآنيين«للمؤسسات الرسمية وينتقد 

وزير الأوقاف يتعهد بمعاقبة أي إمام يخرج عـن         

  خط الوحدة الوطنية 

  ٢٠٠٦ ابريل ٢٥ - جريدة الشرق الأوسط 

   محمد خليل: القاهرة

دافع الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر عن        

الخطاب الديني للمؤسسات الإسلامية الرسمية نافيا      

عنه التشدد والتعصب والقصور في معالجة قضية       

ــة  ــدة الوطنيـــــــ   .الوحـــــــ

وقال إن الخطاب الـديني فـي مـصر لا يـدعو            

لتعصب ضد اتباع أي عقيدة أخـرى   للكراهية ولا ا  

ولا يؤدي للفتنة الطائفية بين المـسلمين والأقبـاط         

لانه يعتمد على القرآن والسنة وما تـضمناه مـن          

هدايات وأوامر تدعو إلى السماحة والعدل وحـسن        

ــاب   ــل الكتـــ ــة لأهـــ   .المعاملـــ

واعتبر شيخ الأزهر خلال حديثه أمام الندوة التـي         

 الإسلامية بالقاهرة   نظمها المجلس الأعلى للشؤون   

تجديـد الخطـاب    «مساء أول من أمس بعنـوان       

أن النقد الموجه لخطباء المساجد في مصر       » الديني

واتهامهم بأنهم يدعون إلـى كراهيـة المـسلمين         

والتعصب ضد اتباع أي عقائد أخرى يعد تطـاولا         

ــلام ــى الإســــــــ   .علــــــــ

وأوضح شيخ الأزهر أن علماء الإسلام لا يضيقون        

 يتخذون موقفا سلبيا مـن الأحـداث        بهذا النقد ولا  

مطالبا الدعاة بمواكبة خطابهم الدعوي للأحـداث       

وعدم الانعزال عن الحياة والاستناد إلى ما جاء في         

إذا ما خـلا    «القرآن والسنة من تعاليم سامية قائلا       

الخطاب الديني من هذه سـيكون خطابـا أجـوف          

ــه  ــن نفعــ ــر مــ ــره أكثــ   .»خطــ

ون على أنفسهم أنهم    واستنكر شيخ الأزهر من يطلق    

لا تؤمن إلا بما جاء في القـرآن        » جماعة قرآنية «

وتنكر السنة مؤكدا أن هؤلاء لا يفهمون الإسـلام         

ولا حقيقة الإيمان موضحا أن السنة النبوية وحـي         

  .مــــن االله مثــــل القــــرآن تمامــــا

محمود . ومن جانبه نفى وزير الأوقاف المصري د      

 والأقباط  حمدي زقزوق وجود أزمة بين المسلمين     
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في مصر وقال إن الإسلام دين يحتـرم التعدديـة          

 ألف مـسجد    ٩٥الدينية مشيرا إلى وجود أكثر من       

وزاوية في مصر تشرف عليها وزارة الأوقاف لا        

  .تنطلق من أي منها أي دعوة للكراهية ضد الأقباط        

وأكد زقزوق أن الخطاب الديني في مـصر غيـر          

فتنة لانه يستند   متشدد ولا يدعو للكراهية أو يثير ال      

إلى ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة         

عن النبي ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ وهـذان      

لا يعبـران عـن أي      » القرآن والـسنة  «الأصلان  

  .تطرف أو تشدد ضد اتباع أي عقيدة غير الإسلام        

وقال إن تبنـي وزارة الأوقـاف لقـضية تجديـد           

تنفيذا لتعليمـات   الخطاب الديني في مصر لم يكن       

خارجية أو أميركية كما يشيع البعض وتعهد وزير        

الأوقاف بمعاقبة أي أمام مسجد يخرج عـن خـط          

الوحدة الوطنية وثقافـة الإخـاء بـين المـسلمين          

ــاط   .والأقبـــــــــــــــــــ

أضاف أن الدعوة لتجديد الخطـاب الـديني أمـر          

ضروري لتلبية متطلبات كل مرحلة من مراحـل        

التجديد قضية إسلامية   الحياة مشيرا إلى أن قضية      

إن «مستشهدا بحديث النبي صلى االله عليه وسـلم         

االله يبعث على رأس كل مائة سنة إلى الأمة مـن           

ــا   ــر دينهــ ــا أمــ ــدد لهــ   .»يجــ

ينبغي أن نجدد خطابنا الديني إذا كان الأمر        «وقال  

يحتاج إلى تجديد بما يتفق مع صحيح الدين والبعد         

  .»عن التيارات المتشددة والمتطرفة

 منتقدو الخطاب الديني لا  : شيخ الأزهر

  يعرفون حقيقة الإسلام

 نت. المؤتمر/٢٠٠٦-أبريل- ٢٥، الثلاثاء

 شيخ الأزهر   الدكتور محمد سيد طنطاوي    استنكر  

الانتقادات الحادة الموجهة إلي الخطـاب الـديني        

وصفها بأنها لون من التطاول في       و  ، وأئمة المساجد 

 وأعرب شيخ الأزهـر   . عصر كثر فيه المتطاولون 

 لأن معظم المنتقدين لم يعـرف عـنهم          ، عن ألمه 

ــة   ــق المعرف ــلامي ح ــدين الإس ــة ال    . معرف

وشدد شيخ الأزهر علي أن الخطاب الديني يجـب         

أن يرتكز علي عنصرين أساسيين همـا القـرآن         

 بحيث لا يخلـو أي       ، ريفةالكريم والسنة النبوية الش   

خطاب من الاسـتدلال بآيـات القـرآن الكـريم          

 جاء ذلك في محاضرته بمسجد       . والأحاديث النبوية 

النور في ختام الموسم الثقافي للمجلـس الأعلـي         

للشئون الإسلامية تحت عنوان تجديـد الخطـاب        

   . الــــــــــــــــــــــديني

 وزيـر   الدكتور محمـود حمـدي زقـزوق      وقال  

ديد الخطاب الديني لم يـأت       إن بحث تج    : الأوقاف

  ،  أو ضغوط خارجية    ،  أو توجيهات   ، وفقا لتعليمات 

بل إن الإسلام حث علي تجديـد الخطـاب وفـق           

   . متغيرات الزمن في إطار الحفاظ علـي الثوابـت        

 الدكتور أحمد كمال أبوالمجد    قال    ، وفي هذا الإطار  

 إن   : نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنـسان      

لخطاب الديني يشمل العناية بقضايا جديدة      تطوير ا 

 في مقدمتها علاقة المـسلمين       ، لم تكن محل عناية   

 لأن   ، وإعطاء قيمة كبيرة للحرية والعلـم       ، بالآخر

   . هناك تصورا عشوائيا للتاريخ من جانب البعض

   

http://www.almotamar.net/news/30032.htm
http://www.almotamar.net/news/30032.htm
http://www.almotamar.net/news/30032.htm
http://www.almotamar.net/news/30032.htm
http://www.almotamar.net/news/30032.htm
http://www.almotamar.net/news/30032.htm
http://www.almotamar.net/news/30032.htm


 التحدي الصهيوني                  )٩-١٢(تابع الاستراتيجيالم                    التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

 كيف نستفيد من تجارب العالم الإسلامي؟

ان  صحيفة البي– عبدالحميد الأنصاري.د:بقلم 

 ٢٤/٤/٢٠٠٦ -  الاماراتية

مركـز  هذا عنوان مؤتمر علمي دولـي، نظمـه         

، بالتعـاون مـع     القاهرة لدراسات حقوق الإنسان   

شـبكة الإسـلام     و المعهد السويدي بالإسـكندرية   

الـشبكة   وبالتنـسيق مـع      الليبرالي بأندونيـسيا،  

الفيدراليـة  ، و الاورومتوسطية لحقـوق الإنـسان    

 . الدولية لحقوق الإنسان

وذلك في مدينـة    . المفوضية الأوروبية عم من   وبد

 بهـدف   ٢٠٠٦ ابريـل    ٢٠ـ  ١٨الإسكندرية في   

تسليط الأضواء على مجالات الإفادة من خبـرات        

العالم الإسلامي غير العربي وبخاصة في موضوع       

 . تجديد الخطاب الديني وحقوق الإنسان

وقد تداعى لهذا المؤتمر صـفوة مـن البـاحثين          

ن ـ عربا وغيـر عـرب ـ     والمفكرين والناشطي

وبخاصة من العالم غير العربي، لأول مرة يدعى        

إليه بعض كبار المنظـرين للأحـزاب الـسياسية         

» البيـانوني «و» الغنوشي«الإسلامية العربية مثل    

 . » أبو الفتوح«و

ومما يؤسف له عدم تمكن حضور بعضهم بـسبب         

التأشيرة أو وجود حكم قضائي، وان كانوا أرسلوا        

 . التي ألقيت ونوقشت في المؤتمرأوراقهم 

أول مؤتمر يعقد   يأتي هذا المؤتمر النوعي، إذ هو       

، وذلـك بعـد     في المنطقة العربية لهذا الغـرض     

المؤتمر الذي عقده المركز في باريس في أغسطس        

والـذي  » تجديد الخطـاب الـديني    « حول   ٢٠٠٣

 أصدر أهم وثيقة في تجديد الخطاب الديني وسميت       

من المهم إعادة التـذكير هنـا        و »إعلان باريس «

ببعض مـضامينه الرئيـسية لعلاقتهـا بمحـاور         

 . المؤتمر

لا خطاب دينيا جديدا    انه  » إعلان باريس «لقد أكد   

، وان تجديد الخطـاب     بدون إصلاح سياسي شامل   

الإسلامي ضرورة عربية ـ إسلامية لا صلة لهـا   

بالضغوط الأجنبية بل كان مـسعى أساسـياً فـي          

 .  العربية الإسلامية منذ فجر الإسلام مسيرة الثقافة

وان هذا التجديد ضرورة ملحة باعتبارها مفـصلاً        

جوهرياً في عبور الفجوة الواسطة بيننـا والعـالم         

لابد من التمييز بين الإسـلام كـدين        المتقدم، وانه   

الحافـل بمـا يوجـب النقـد         وتاريخ المـسلمين  

، وهذه نقطة مهمة في مواجهة النظـرة     والتمحيص

 . تقديسية للتاريخ الإسلاميال

على نقطة أراها شـديدة     ) إعلان باريس (كما أكد   

التجديد ليس مهمة رجال الدين      «الأهمية وهي ان  

المستنيرين وحدهم، بل هـي كـذلك مـن مهـام           

انطلاقـاً مـن ان تجديـد       » المفكرين والمثقفـين  

الخطاب الديني لن يؤتى ثماره بدون إصلاح ثقافي        

يمـان بنـسبية المعـارف      مجتمعي ينطلق من الإ   

 . وبحقوق البشر في الحوار والمساءلة

وأيضا هذه من النقاط المهمة المتـصلة بمؤتمرنـا         

ان أبرز المعوقات أمـام     «والتي أكدها المجتمعون    

 التوظيف السياسي للـدين   تجديد الخطاب الديني،    

بواسطة الحكومات العربية والجماعات المتطرفـة      

 ـ      ة إغراضـها   وبعض الأحـزاب الـسياسية لخدم

 . »الخاصة
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 بهي الدين   وعودة إلى محاور المؤتمر الذي افتتحه     

ان هذا  :  رئيس مركز القاهرة بكلمة قال فيها      حسن

المؤتمر ينعقد في لحظة عصيبة في المدينة التـي         

 كنـائس   ٣شهدت صداماً طائفياً بدأ بهجوم علـى        

وتواصل بمظاهرات ترفع المصحف في مواجهـة       

 .  وجرحىالصليب وأسفرت عن قتلى

وأشار الى ان هـذا الحـدث يتقـاطع مـع أحـد             

موقع الآخر الديني فـي     موضوعات المؤتمر وهو    

، خاصة وان عدداً من المـشاركين       الخطاب الديني 

جاءوا من مجتمعات تعيش تعدديات دينيـة تـضم         

 . البوذي واليهودي وغيرهما

وأن المسلمين فيها هـم الأقليـة خلافـاً للوضـع           

يمكن منع الانحدار الذي بـدأ      كيف  : العربي، وقال 

منذ عدة عقود نحو مستنقع الطائفية؟ وأضـاف ان         

 : ذلك يتصل بسؤال آخر

لماذا تفاوت بشكل كبير رد فعل المسلمين خـارج         

ــوم   ــرب إزاء الرس ــن الع ــي ع ــالم العرب الع

الكاريكاتيرية؟ وهل هذا يرجع لطبيعـة الخطـاب        

 الديني أم لاختلاف موقع حكوماتهم؟ 

 فقد قـال فـي      إيان.  رد معهد السويدي أما مدير ال  

إن هذه التعددية الفكرية تفيدنا     «: كلمته في المؤتمر  

جميعاً للوصول الى حلول عملية للاشكاليات التـي        

تتعرض لها محاور المؤتمر واصفاً تلك المحـاور        

بأنها مبادرة أكثر تعمقاً وجرأة مـن المـؤتمرات         

 . السابقة التي نظمها المعهد

 الأوراق المقدمة علـى المـستوى       لقد كانت معظم  

المأمول منها وفيها جرأة في الطرح وإضافة ثرية،        

» الـدين «وأكد أكثرية الحضور على أهمية فصل       

» الدولـة «بماله من قدسية وتعاليم سامية عـن        

 . بوصفها أداة قمع وتسلط وإكراه

وتدخل في الحريات والمعتقـدات، وطـالبوا بــ         

ياسي والـديني   في المعتـرك الـس    » حياد الدولة «

والثقافي والأيديولوجي والمذهبي لكافة الأحـزاب      

 . والجماعات السياسية المتصارعة

وان بينوا بوضوح انه لا يمكن فصل الـدين عـن           

السياسة لأن السياسة وفي نهاية المطاف ما هي إلا         

انعكاسات وتعبيرات عن توجهات وأفكـار ورؤى       

لبشر تحكمهم معتقـدات معينـة، لا يـستطيعون         

 . تجاهلها أو المساس بها

لقد كانت هناك طروحات مهمة لمفكرين متميزين،       

 ومداخلاتـه   صلاح الدين الجورشي  .  د منها، ورقة 

 عن العلاقة بـين     عبداالله النعيم . دالعميقة، وورقة   

محمد نـور   .  د الإسلام والدولة والسياسة، وورقة   

عن العلمانية التركية وهـل هـي نمـوذج         الدين  

 للاقتداء؟ 

، وهـو للأسـف غيـر       علي مبـروك  . دقيب  وتع

 للـدكتور   مطبوع، وهناك أوراق مهمة أخرى منها     

سعد الـدين   . ، ود دواجغانم  . زيادة، ود رضوان  

رفيق عبدالسلام وزينة أنـور مـن       . العثماني ود 

 . ماليزيا وغيرها

الذي لم   «نصر حامد أبو زيد   . دولفت نظري بحث    

 ، أثبت فيـه قـدرة المثقـف       »يتمكن من الحضور  

 . المستمرة على تطوير أفكاره وتجاوز خطابه
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وأما عن ورقتي فقد ركزت على مجال الإفادة من         

تجارب المسلمين غير العرب في مجالين مهمـين        

 .. هناك» حقوق المرأة ووضعيتها المتقدمة«: هما

فقد وصلت المرأة في العديـد مـن المجتمعـات          

الآسيوية الى منصب رئاسـة الـوزارة ولا نجـد          

لها عندنا، وكذلك نسبة تمثيلها المرتفعة في       نظيره  

البرلمانات هناك، وحصولها على حقوق الجنسية،      

 . وتمتعها بمركز أفضل في الأحوال الشخصية

وأما المجال الآخر فهو نجاح تلك الـشعوب فـي          

وهـواجس  » الغزو الفكري «التخلص من مخاوف    

على الإسلام وهما موضوعان    » المؤامرة العالمية «

ي الخطاب الديني عندما يصدح بهمـا ليـل         أثيرا ف 

 . نهار في أسماعنا عبر المنابر والفضائيات

ولذلك نجحوا فيما لم ننجح فيه وهو إقامة علاقـة          

صحية ناضجة مع الآخر الغربي وأيضاً مع الآخر        

الداخلي المختلف ديناً أو مذهباً أو طائفة، فكيـف         

 السبيل للإفادة منهم؟ 

ة في ان يتخلى العرب     كانت إجابة الحضور حاسم   

عن مركزيتهم الشديدة وعن لعب دور الاسـتاذية        

المتعالية تجاه الشعوب الإسـلامية ويتواضـعوا       

 !! لعلهم يفلحون» قليلا«
  كاتب قطري

جامعة إقليمية مصرية تستضيف مؤتمرا 

 دوليا لتطوير العلوم الإسلامية

   ٢٠٠٥ مارس ٣ - جريدة الشرق الأوسط 

 يفل ابراهيم فل: القاهرة

 بعد غد مـؤتمرا      رابطة الجامعات الإسلامية   تنظم

دوليا لبحث تجديد وتطوير العلوم الإسلامية التـي        

تدرس في الجامعات العربية وذلك بالتعـاون مـع         

 بمشاركة علماء جامعة المنيا الإقليمية جنوب مصر

وأساتذة يمثلون عددا من الدول العربية والإسلامية       

جعفر عبد السلام الأمين الدكتور وقال . والأوروبية

فـي تـصريح    العام لرابطة الجامعات الإسـلامية      

صحافي إن المؤتمر الذي يعقـد تحـت عنـوان          

 »مناهج التجديد في العلوم الإسلامية والعربيـة      «

محاولة جادة لإظهار صورة الإسلام الحقيقية كدين       

يستوعب المستجدات ويتماشى مع روح العـصر       

خلف ويحث علـى    ويرفض الجمود والرجعية والت   

وأضاف أن المؤتمر يدعو الدول العربيـة       . التقدم

والإسلامية إلى الانفتاح على العالم وعدم التقوقـع        

على الذات مشيرا إلى أن المؤتمر سيناقش قـضية         

ــة    ــنة كوني ــه س ــث أن ــن حي ــد م   .التجدي

وأوضح أن التجديد والتطوير في تدريس العلـوم        

ه العالم هـو    الإسلامية بما يواكب التقدم الذي يعيش     

السبيل إلى مزيد من التفاعل مع الثقافات الأخـرى         

 ضرورة دراسة كتب المستشرقين حتى      مشيرا إلى 

وإن كانت غير ملائمة للفكر الإسـلامي العربـي         

لأهمية زرع مبدأ الاختلاف مع الآخر في نفـوس         

وأشار إلى أن تجديد الخطاب الديني يعـد        . الشباب

سلام في ضـوء    ضرورة عصرية لبيان تعاليم الإ    

الواقع، مشيرا إلى أن المؤتمر يرمي إلى التأكيـد         

على أصالة الثقافة العربيـة والإسـلامية وإبـراز        

وأضاف عبد السلام   . قدرتها على إستيعاب التجديد   

أن المؤتمر الذي تستمر أعمالـه يـومين تتنـاول          

محاوره عددا من الموضوعات الهامة منها مفهوم       

بط مجالاتـه والتجديـد     التجديد والغاية منه وضوا   
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المطلوب في العلوم الإسلامية، إضافة إلى تجارب       

المدارس الفكرية في مختلـف العـصور وكيفيـة         

  .الإستفادة منها في تطوير تدريس العلوم الإسلامية

ومواجهـة  » عقـدة المـؤامرة   «دعوة للتخلص مـن     

 الافتراءات بأسلوب علمي

الميدان التربوي يطالب بتغيير منهاج 

  الإسلاميةالتربية

 ٢/٣/٢٠٠٦- صحيفة البيان: الشارقة ـ نورا الأمير

جدد الميدان التربوي مطالبته بإعادة النظـر فـي         

محتوى مناهج التربية الإسلامية التـي اقتـصرت        

على تعاليم الدين الإسلامي وأحكامه من دون الأخذ        

بالتطورات الحاصلة في العـالم ومواكبتهـا كـي         

 ـ     لال جيـل الـشباب     يستعيد الإسلام عافيته من خ

المسلح بالعلم، ليواجه المعاصرة في المجتمعـات       

 . المسلمة

رئـيس قـسم    الدكتور رضوان بن غربيـة      ودعا  

الشريعة في كلية الدراسات الإسلامية إلى تجديـد        

الخطاب الديني الإسلامي وإعادة النظر في كثيـر        

من قضاياه الفكرية والممارسات السلوكية المرتبطة      

هاج يتعامل مع الواقع في ضـوء       به، من خلال من   

المعطيات الجديدة والانفتاح العالمي، ويتم تدريسه      

لأن الإسلام  بشكل وسطي معتدل بعيداً عن التشدد،       

، مشيراً إلـى أن الكثيـر يعتقـد أن          دين الاعتدال 

مناهجنا مصدرها عقائد متشددة، وبالتالي فإن مـا        

يدرسه الطالب في الكتب المقررة يجب أن يكـون         

 . يراً للواقع من دون المساس بالثوابت الدينيةمسا

وأشار بن غربية إلى أن واقعنا العربـي يتطلـب          

تغيير المناهج باعتبارها الوسيلة الأكثر فاعلية في       

تشكيل فكر وسلوك جيل كامل على أن يتم تعـديل          

 »الأدمغة« حشو   أساليب التدريس التي تعتمد على    

رة علـى   والتلقين التي تخرج أجيـالاً غيـر قـاد        

 واسـتخدام العلـم     التحاور بـالمنطق والعقلانيـة    

والأساليب المنهجية، داعياً إلـى تـدريس الـدين         

 بعيداً عن   التفكير المنطقي بمنظور جديد يشجع فيه     

 . التعصب أو التشدد

 موجه أول التربيـة  الدكتور عبداالله كمالي ويطالب  

الإسلامية في وزارة التربيـة والتعلـيم بإعطـاء         

فرصة التفكير وإبداء الرأي والمشاركة في الناشئين 

وقال . صياغة المناهج على ضوء التحديات الجديدة     

إن المناهج بشكلها الحالي لا تحتاج إلى تغيير، لأن         

مناهج التربية الإسلامية تغرس حب النبـي عليـه         

الصلاة والسلام في نفوس الطلبـة عبـر دراسـة          

بيان سيرته العطرة وما تحتويه من مواقف نبوية و       

الافتراءات التي تثار حول شخص الرسول الكريم       

وأبرزها شبهة انتشار الإسلام بالـسيف ومكانـة        

 . المارة وتعدد الزوجات وغيره

إضافة إلى تركيز المناهج على التشريعات التـي        

جاء بها النبي الكريم مع بيان الحكمـة والكمـال          

والرحمة فيها وانعكاس ذلك على حيـاة المـؤمن،         

ن هذه المعاني أكدتها المنـاهج المطـورة        مضيفاً أ 

التي نحت منحى يعمق حب النبي باعتماد مـنهج         

موضوعي بدل التاريخي فـي الدراسـة، بحيـث         

يدرس الطالب سيرة النبي أبـاً وزوجـاً وداعيـاً          

 . وحاكماً
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موجه التربية الإسلامية فـي     أحمد المساعدة   وقال  

لامية منطقة عجمان التعليمية إن مناهج التربية الإس      

عاجزة عن خلق جيل من الشباب المـسلم القـادر          

على مواجهة الهجمات الشرسة التي يتعرض لهـا        

الدين وآخرها ما حدث من قبل الـدنمارك التـي          

وجهت ضربة قاسية للمسلمين عبر الإسـاءة إلـى       

شخص الرسول عليه السلام، وأظهـرت حاجـة        

مناهج التربية الإسلامية على وجه الخصوص إلى       

 والتغيير في أسلوب الطرح أو المحتـوى،        التطوير

خاصة أن غالبية المـواد تتنـاول أحكـام الـدين           

الإسلامي وتعاليمه فقط، داعياً القائمين على تطوير       

 . مراعاة الطفرة العلمية التي يعيشها العالمالمناهج 

 عقدة المؤامرة 
 رئيسة قسم المناهج والبـرامج       موزة غزال  وأيدت

عليمية حاجة مناهج التربيـة     في منطقة الشارقة الت   

الإسلامية إلى تعديل شامل يراعي تطور العـالم،        

وضرورة استحداث مناهج أكثر شمولية وواقعيـة       

، إلـى جانـب     المواضيع المحفوظة والتخفيف من   

التبصير بالقضايا التي يهاجم عبرها أعداء الإسلام       

الدين والتسلح بالحجج المنطقية المبنية على أسـس        

ة إلى أن ما يحدث من حولنـا يؤكـد          علمية، مشير 

قصور الخطاب الإسلامي الموجه للغرب، لافتـة       

إلى أن الأصوات التي تنادي إلى محاورة الآخـر         

بالمنطق يجب أن تكون بعيدة عن شعورنا بعقـدة         

المؤامرة التي يحيكها الغرب لنا، ويجب ألا ننتظر        

 . اشتعال الفتيل حتى نتحرك

س قـسم البـرامج      رئي  علي خليفة الشعالي   ويرى

والمناهج في منطقة عجمان التعليمية ان المشكلة لا        

تكمن في محتوى المناهج ونصوصها بل في مـن         

يدرس المنهج ومدى قدرته على ربـط الأحـداث         

بالعالم المحيط، داعياً إلى تعديل أساليب التـدريس        

بسبب روح التعصب والعنف السائدة لدى بعـض        

  .  الفوضى هو الحلالشباب الذين يعتقدون أن إثارة

 شاركت فيه جامعة زايد 

ملتقى معهد آل مكتوم يسعى لتقديم 

  نموذج جديد للمسلم المعاصر 

  ٢٧/١/٢٠٠٦ :”الخليج“دبي  

 في ملتقى طلاب الدراسـات      جامعة زايد شاركت  

معهد آل مكتوم للدراسات العربية   العليا الذي نظمه    

 مؤخرا، واسـتمر    والإسلامية في مقره باسكتلندا   

لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات        

 طالبا من مختلف    ٢٠الأوروبية وحضور أكثر من     

الجنسيات الملتحقين ببرامج الماجستير والدكتوراه     

  .بالمعهد

 مـدير جامعـة زايـد       الدكتور حنيف حسن  وألقى  

محاضرة في الملتقى أكد فيها على أهمية الدراسات        

موضـوعات الفكـر   الإسلامية التي تتناول شـتى   

الإسلامي التي ينبغي أن تطرح بطـرق ووسـائل         

غير تقليدية وتتوافق مع روح العـصر الحـديث         

مستعينة بتقنياته المتطورة حرصـاً علـى تجديـد         

الخطاب الديني، مؤكدا أن التوقعات تشير إلـى أن         

خريجي الدراسات العليا في المعهد سيسهمون فـي   

عديل الأفكـار   تغيير الصورة النمطية للمسلمين وت    

  .الخاطئة التي ترسخت لدى البعض عنهم

وأضاف ان حقل الفكر الإسلامي بحاجـة شـديدة         

للنموذج الذي يقدمه معهد آل مكتـوم للدراسـات         

العربية والإسلامية باسكتلندا الذي يعتبـر منـارة        
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للوعي الإسلامي في الغرب، ويسهم فـي إحـداث         

المين التكامل الحضاري والتواصل الثقافي بين الع     

العربي والإسلامي وبقية شعوب العـالم بمختلـف        

معتقداتها حيث يسعى إلى تعزيز مبادىء الحـوار        

من خلال برامجه التعليميـة ومنتدياتـه الثقافيـة         

وفعالياته المتنوعة في أوروبا مشيدا بمكرمة سمو       

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبـي          

نشطته ومنحه  وزير المالية والصناعة ورعايته للأ    

الدراسية التي تستقطب المسلمين المهتمين بتطوير      

. وقال د . مهاراتهم العلمية من مختلف أنحاء العالم     

حنيف حسن إن جائزة التعددية الثقافية التي طرحها        

المعهد لأول مرة في العام الماضي تعـد تجـسيدا          

لأهدافه في الارتقاء بلغة التفاهم والتواصل الثقافي       

اد والمؤسسات العاملة في هـذا الـشأن،        بين الأفر 

مشيراً إلى حصول جامعة زايد على هذه الجـائزة         

لدورها في دعم العلاقات الثقافية والعلمية بين دولة        

 .الإمارات واسكتلندا

تطوير الخطاب : وزير الأوقاف المصري

 الديني أصبح ضرورة ملحة

   ٢٠٠٥ فبراير ٢٤ - » الشرق الأوسط«: القاهرة

 وزيـر الأوقـاف     تور حمـدي زقـزوق    الدكأكد  

المصري أن تجديد الخطاب الديني أصبح ضرورة       

ملحة تفرضها تطورات العصر ولا بد للمـسلمين        

من مواكبتها، خاصة وأن الإسـلام ديـن منفـتح          

وتعاليمــه تمتــاز بالمرونــة وقابلــة لاســتيعاب 

ــان    ــان ومك ــل زم ــي ك ــستجدات ف   .الم

 ـ         دعاة وحث وزير الأوقاف في لقائه مع عدد من ال

في محافظة القليوبية على أن يتحملوا مـسؤولياتهم        

الضخمة في تهيئة أفراد المجتمع للمـشاركة فـي         

الرقي به وتقدمه من خلال السعي نحـو الارتقـاء          

كما طالب الدكتور زقزوق الدعاة     . بفكر الجماهير 

 التـي تعرقـل     القصص الخرافية بأن يبتعدوا عن    

س مجـرد   مسيرة التنمية موضحاً أن الاسلام لـي      

طقوس وشعائر بل هو أخلاق وحضارة حيث تحفل    

  .تعاليمه بالكثير من القيم الدافعة لتقـدم المجتمـع        

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة أن يركز الدعاة        

 احترام العلم والعمـل     على هذه القيم وعلى رأسها    

وأن . والنظام والمحافظة علـى الوقـت والبيئـة       

على الناس وعدم   يكونوا قدوة للجماهير في التيسير      

التشديد عليهم في أمور الدين انطلاقاً من أن السلام         

دين يسر لا عسر وهو يـدعو إلـى التبـشير لا            

  .التنفير

استغلال الإعلام في تجديد : مصر

 الخطاب الديني

  ٢٠٠٤ /١/١٠  –صحيفة الشرق الاوسط 

في إطار السعي لتجديد الخطاب الديني، وتوضيح       

، الدكتور علي جمعة   اتفق   صورة الاسلام الحقيقية،  

 الدكتور ممدوح البلتاجي  مفتي الديار المصرية مع     

 وزيـر   الدكتور حمـدي زقـزوق    وزير الاعلام و  

الاوقاف، على استغلال الاعلام المصري للرد على 

الافتراءات التي تدعي بأن الاسلام ديـن إرهـاب         

وخلال لقائهم أمس في إطـار تطـوير        . وتطرف

يـق جـودة المـضمون      الرسالة الاعلاميـة وتحق   

الاعلامي والخطـاب الـديني المتطـور، اتفـق         

المسؤولون الثلاثة على ضرورة التنسيق والتعاون      

بين علماء الاسلام والاعلاميين، خاصة مع قـدوم        
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شهر رمضان، على وضع خطة للإعـلام الـديني       

التركيـز علـى    تتميز بوضوح الرؤية والاهداف و    

 ـ   العلم والعمل  صحيح، مـع  ، باعتبارهما الطريق ال

توظيف المهارات والكفاءات التلفزيونية في اعداد      

  .البرامج الدينية

  : التوفيق

هيكلة الحقل الديني لا يمكن حصرها في 

 رد فعل على تفجيرات الدار البيضاء

الـصفة  : وزير الـشؤون الإسـلامية المغربـي      

الاستشارية للمجلس العلمـي الأعلـى تعنـي أن         

  ر المؤمنين المسؤول عن مصير الدين هو أمي

 ١٧ -علي انوزلا : الرباط - جريدة الشرق الاوسط 

  ٢٠٠٤مايو 

 وزيـر الأوقـاف والـشؤون        أحمد التوفيـق   قال

الاسلامية المغربي، ان الدولة ستقوم بكل وسـائل        

الإقناع لمحاصرة الفكر المنافي لقيمهـا وتقاليـدها        

الحجـة  «التاريخية، وسلاحها في ذلك سيكون هو       

ها الباب الواسع الذي لا يمكن ان       باعتبار» الشرعية

الـشرق  «وفي حـوار مـع      . نسمح بالتضييق فيه  

يتحـدث التوفيـق عـن الاسـتراتيجية        » الأوسط

لإعـادة هيكلـة الحقـل الـديني        المندمجة للدولة   

  .المغربي قصد اغلاق الباب أمام كل فكر متطرف       

هل يمكن ان نعرف الاعتبارات التي تحكمت في        * 

ــل الـ ـ  ــة الحق ــادة هيكل ــمي؟اع   ديني الرس

ـ ليس من الصواب الكلام بهذا الصدد عن رسمية         

الحقل الديني المراد إعادة هيكلته، لأن الحقل الديني    

محمـد  الذي تحدث عنه امير المـؤمنين الملـك         

ظهيـران  « وصدر في شـأنه قانونـان        السادس

. يهم الحياة الدينية العامة لكل المغاربـة      » شريفان

المغرب مطوقا ببيعـة    ولما كان أمير المؤمنين في      

تقع رعاية شؤون الدين في صدارة واجباتها فـإن         

هذه الرعاية المتعاقد عليها بين الائمة والإمام وبين        

  .الشعب والملك لا تحدها الرسـميات والمراسـم       

أما الاعتبارات التي تحكمت في إعادة الهيكلة فهي        

لا تختلف عن الاعتبارات الموضوعية لكل تجديد،       

يل في الـدين بمقتـضى نـصوصه        التجديد أص و

 فأولى ما ينبغي ان يطاله التجديد أمـور         الصحيحة

 ٥الدين، غير انه وقع تجديد في حياة المغاربة منذ          

عقود بمقتضى قوانين وتدابير اهتمـت بالـسياسة        

والاقتصاد والاجتماع والتعليم والثقافـة، وتركـت       

شؤون الدين في الحياة العامة، اي كلمـا يقتـضي          

مام في عفوية وتلقائية فوقع لها التنبه الآن        تدخل الا 

حتى تنتظم مع الشؤون الاخرى، على سبيل المثال        

الاختيار الديمقراطي ووجود النقاش السياسي في      

البرلمان واطلاق حرية التعبير عن طريق وسائل       

الاعلام ودخول فعاليات المجتمع مساحة التعبئـة       

مـور  ألا ترى ان كل هذه الا     . من اجل فعل الخير   

تستدعي ايقاظ الضمير العام واستنفار العلماء مـن        

فهل يجـوز   اجل تعبئة تتلاءم مع هذه الاختيارات؟       

ترك الخطاب الديني وعلى رأسه مبادرة الفتـوى        

بعيدة عن الانسجام مـع مقتـضيات الاختيـارات         

 ان الامر يتعلق في هذه الهيكلة بما سماه         المذكورة؟

ــتراتيجية ا  ــؤمنين بالاس ــر الم ــةامي   .لمندمج

تزامن الاعلان عن هذه التغييرات مع الـذكرى        * 

الاولى لأحداث الدار البيضاء، يدفع الى الاعتقـاد        

بأن هذه التغييرات جاءت للاجابة عن تلك الاحداث        

ــة   .المؤلمــــــــــــــــــــ
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ـ اذا اقتنعتم بالسياق الموضوعي الممتـد علـى         

عقود من الزمن للتطورات التـي ذكرناهـا فـي          

قتنعون بأن هذه التغييـرات     الجواب الاول فإنكم ست   

التي بدأت في الحقيقة منذ انشاء المجالس العمليـة         

 لايمكن حصرها في رد فعـل       ١٩٨١الاولى سنة   

المؤلمة، غير ان هذه    ) ايار( مايو   ١٦على احداث   

الاحداث قد تكون هيأت لها بعض العقول التـي لا          

تؤمن بالتدخل المؤسساتي في مثل هـذه الـشؤون         

ا التردد ان وجد انما هو بـسبب        علما بأن مثل هذ   

الجهل بتاريخ المسلمين، فعلى سبيل المثال، فـإن        

المغرب انما استطاع ان يحفظ الانسجام في هويته        

الدينية والعقدية والمذهبية والثقافية بفضل نضالات      

  .خاضها الملوك والعلماء علـى امتـداد القـرون        

ويكفي ان يطلع الباحث علـى سلـسلة النـصائح          

التي اعتاد ملوك المغرب توجيهها الى الامة القرنية 

فيما يتعلق بالشأن الديني لكي يتأكد من عراقة هذا         

  .الجديـــد فـــي المملكـــة المغربيـــة   

الى أي حد يمكن ان نعتبر ان هذه التغييرات لم          * 

تتأثر بالدعوات الاميركية الى اعادة النظـر فـي         

ــيم؟ ــاهج التعلــــــــ   منــــــــ

يتطابق في كل   ـ ان الربط المنطقي بين الوقائع لا        

الحالات مع الربط الواقعي والموضوعي بينها، ان       

ضعف الفكر السائد بيننا يجنح بنا الـى التحـرز          

المشوب بالخوف فنجد انفسنا اما ان نبقى على ما          

نحن عليه وهذا لا يرضي احدا واما ان نقبل التهمة         

بأن لا شيء يجد عندنا الا اذا كان مستوردا، فـاذا           

لامي الذي تتحدث عنه لا يحتـاج       كان التعليم الاس  

الى تغيير فلا بد ان نحافظ عليه كما هو واذا كان           

يحتاج الى تغيير نحن مقتنعون به فذلك وحده وهو         

واذا كنت تعـرف،    . التغيير الذي يجوز ان ندخله    

وانا لا اعرف، امـورا بعينهـا يقترحهـا علينـا           

الاميركيون في هذا المجال فلنحكم عقلنا فيها مـن         

ضمونها وهذا هو الاصوب لا مـن حيـث         حيث م 

فكم من اصلاحات اقترحت علينا مـن       . مصدرها

الخارج في ميادين متعددة لم نتردد في اقتباسها اذا         

كانت داخلة في الحكمة التي ينبغي ان نطلبها أينما         

ولا يجوز ان نتخيل ان الامور المادية التي        . كانت

 من  نستوردها بلا حرج هي أقل تاثيرا على حياتنا       

الافكار، والمهم هو ان ننظر في مناعتنا ما دامـت      

ــز  ــوث أو العج ــا للغ ــست مرادف ــة لي   .المناع

السياسة الدينية الجديدة للدولة بموجـب هـذه        * 

التغييرات كرست بصفة مطلقـة هيمنـة امـارة         

المؤمنين على الحقل الديني، بحيث ان المجلـس        

العلمي الاعلى يتحول الى مجرد هيئة استـشارية        

الملك، أليس في هذا التغيير انتقـاص مـن         لدى  

ــسلطة؟  ــاه الـ ــاء تجـ ــتقلالية العلمـ   اسـ

ـ تعرفون ان التدابير التي من شأنها صيانة الحياة         

الدينية على الساحة العمومية ممارسة وخطابا هي       

من الشروط التي على امير المؤمنين ان يراعيهـا         

بمقتضى البيعة، وهذه مناسبة اخـرى لأزحـزح        

ا التمسك الملتبس بالصفة الرسـمية      سؤالكم عن هذ  

للتدابير التي تتحدث عنها، بيد ان ما هو رسـمي          

يصدر عن الدولة هو عضوي مرتبط اشد الارتباط        

بمصير المجتمع عندما يتعلـق الامـر بالحكومـة         

امـا  . وبالأمة عندما يتعلق الامر بإمارة المؤمنين     

الصفة الاستشارية للمجلس العلمي الاعلـى فهـي        

المسؤول أمام الامة عن مصير الدين هو       ان  تعني  

 ولا يمكن ان يكون مجلسا ينـصبه        أمير المؤمنين 

امير المؤمنين، فاذا كان الامر كذلك فإن الخبـرة         

التي لدى العلماء هي المطلوبة وكذلك ضـميرهم        

كحاملي أمانة ومسؤولين أمام أمير المؤمنين مـن        
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جهة وامام الامة من جهة اخـرى لكـن التـدبير           

ساتي للأمور يقتضي توضيح المسؤولية في      المؤس

ــة   .النهايــــــــــــــــــــ

ان صيغة سؤالك في نهايته تدل على ان النمـوذج          

الذي يقبل المغرب على بنائه ما زال غير واضـح          

في الاذهان، ذلك ان العلمـاء قبـل كـل شـيء            

مواطنون في الدولة التي تبنـى علـى الاختيـار          

 الديمقراطي وعلى سيادة القانون، فهم بهذه الـصفة       

لهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات التي على        

اما صفتهم كعلماء فهي مـستمدة مـن        . المواطنين

صفة مؤسسة امير المؤمنين التي هي فـي هـرم          

التدبير الديني فلا نتصور والحالة هـذه ان يكـون          

للعلماء رأي مـستقل فـي الـسياسة إلا بـصفتهم       

را مواطنين عاديين او بصفتهم علماء يرون ان تدبي       

سياسيا معينا من شأنه ان يجعل الامة في تنـاقض          

مع الاحكام القطعية لدينها ونتفهم جيدا غيرة وسائل        

الاعلام ومن ضمنها صحيفتكم فـي مـا يتعلـق          

بالحفاظ على استقلالية الفعاليات المختلفة ولاشـك       

انكم تتفقون معي ان العلماء وفعاليات متميزة لا بد         

يفية محـددة فـي     ان تعرف موقعها المرموق وبك    

رعاية تأطير الامة في جانب الايمـان والاخـلاق         

وتقوية الروح، وهذا هو الاكسير الذي تحتاج اليـه         

كل دولة وكل امة لبقائها ولبناء أمنها وعزتها، ان         

العلماء سلطة قائمة ولكنها سلطة مـسؤولة امـام         

سلطة عليا هي سلطة الدولة المتمثلة فـي إمـارة          

  .لمغربيــــةالمــــؤمنين بالمملكــــة ا 

ان دولة المؤسسات هي الدولة التي تعمـل علـى          

  .انتزاع كل اطرافهـا مـن التـسيب والفوضـى         

اعتماد الوحدة المذهبية والتنصيص عليها بشدة   * 

في السياسة الدينية الجديدة للدولة، ألا يغلق باب        

ــاد؟   الاجتهــــــــــــــــــــ

ـ هنا ايضا لا بد ان أسعى لأشرح لكـم ان هـذا             

 الا في اندماجيته في بقية      التوجه ليس بالامر الجديد   

 الحسن الثاني التدابير، فقد ألقيت أمام جلالة الملك       

قبل سنوات دروسا تتعلق بالوحدة المذهبية المالكية       

 والفقهاء المالكية على امتـداد      .للمملكة المغربية 

القرون بالمغرب عملوا بتوافق مع أمراء الدولـة        

غرب المتعاقبين ومنذ أوائل الفتح الاسلامي بـالم      

من أجل تنقية البلد من الشوائب العقدية والمذهبية 

سيما وان وجودها كثغر    . وتخليصه للمذهب الواحد  

قام لعدة قرون بعبء مواجهة الحروب الـصليبية        

الغربية، كان يفرض عليه التوحـد فـي المعتقـد          

ــذهب   .والمـــــــــــــــــــ

أما اليوم فإن تأكيد خطاب جلالة الملك على احترام         

ا يتضمن اسـتدعاء للتمـسك      الوحدة المذهبية فانم  

بالأخلاق الرفيعة التي رعاها على الدوام اصحاب       

فالمذاهب اجتهـادات   . المذاهب المختلفة فيما بينهم   

لإيجاد اجوبة قد تختلف في مـصادرها واسـاليب         

أما . استنباطها عن الاجوبة التي تطرح على الامة      

عندما يتعلق الامر بالحياة العامة المتعلقة بالمساجد       

بر الخطبة والمدافن والمظاهر الثقافية الدينيـة       ومن

للمجتمع، فإن للمغرب شخصيته وإسهامه في الفقه       

والعمل الفقهي وفي الانسجام مـع بيئتـه الثقافيـة        

فلا نرضى ان يطمس أي عنصر بـدعوى        . العامة

استبدال رأي مذهب في جزئية معينة برأي المذهب        

ياة العامة  المالكي في تلك الجزئية، وهذا يتعلق بالح      

ــة   .اليوميــــــــــــــــــــ

أما التواصل بين المذاهب في المـستوى الفقهـي         

العالي والاجتهاد في القوانين فإنه أمر كان دائمـا         

ان تأكيد اميـر    . مركبا في المغرب وسيظل كذلك    

المؤمنين لا نفهم منه الآن قيامه بواجبه في حفـظ          
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. شخصية الامة لا سيما في هذا الجانب الحـساس        

في بعض أفكار وسائل الاعـلام      وربما وقع الخلط    

فيما يتعلق بكون مذهب فقهي معين يهيئ الاذهـان         

للإرهاب، الشيء الذي استدعى الاسـتنكار الـذي        

اشرت اليه، والواقع ان المذاهب الاربعة وما تفرع        

منها من اجتهادات كلها سنية اطرت حياة المسلمين        

بعيدا عن الشطط والتطـرف الـذي يـؤدي الـى           

فلنبحث اذن عـن    . تكفير أو العدوان  التجهيل أو ال  

  .جذور التجهيل والتكفير والعدوان خارج المذاهب     

إسناد اقتراح الفتوى علـى الملـك مـن قبـل           * 

المجلس العلمي الاعلى يؤدي الى مركزة الفتـوى        

في يد الملك، الا يجعل هذا من الملك هـو مفتـي            

ــا؟    ــة فيه ــسلطة الديني ــيس ال ــبلاد ورئ   ال

ير المؤمنين هـو رئـيس      امـ هو كذلك بالفعل،     

لا يفتى  «: ، ولما قال أسلافنا   السلطة الدينية بالبلاد  

فإنما عنوا بذلك ان الفتـوى لا       » ومالك في المدينة  

ولا شك ان الـسلطة فـي       . بد ان تستند الى سلطة    

عهد الإمام مالك رحمه االله كانت رقعتها تمتد على         

خريطة المذاهب كلها فإمام المذهب مفتي عنـدما        

فقه الاسلامي والفكر الاسلامي بصفة عامـة       كان ال 

في طور البناء والاستنباط اما بعد ان اكتمل هـذا          

الاستنباط في شكله الاساسي فإن حماية إرث كـل         

مذهب وتدبير الاجتهادات فيـه لا بـد ان يحميـه           

وقد ضرب المغاربة في وقتنا هـذا المثـل         . الامام

هادات الرائع عندما تقدم عدد من كبار علمائنا باجت       

طلبت منهم فيما يتعلق بمدونة الاسرة، فقام اميـر         

فما كان من العلماء الا ان      . المؤمنين بالفصل فيها  

كلام الامـام يرفـع كـل        «رددوا المقولة الشهيرة  

  .»خــــــــــــــــــــــلاف

ان نص الظهير الشريف المنظم للمجلس العلمـي        

الاعلى، وضمنه هيئة الفتوى، جعل الفتـوى فـي         

الدولة فتـوى جماعيـة     الشؤون العامة التي تعني     

يصدرها اهل العلم ويسلم فيها اهل الخبرة وتقترح        

على أمير المؤمنين سواء بمبادرة من المجلـس أو         

بطلب منه وهذا الأسلوب يراعي أيضا الضبط في        

ــسؤوليات   ــد الم ــسات وتحدي ــل المؤس   .عم

الرابطة المحمدية لعلمـاء    «الاعلان عن إنشاء    * 

ء اسـتقلاليتها   الا يفقد رابطـة العلمـا     » المغرب

كجمعية ذات نفع عام، ويجعل منها هيئة رسـمية         

مما قد ينفر العلماء واصحاب الفكر المستقل مـن         

  الانــــــــــضمام اليهــــــــــا؟

ـ لا يمكن الحديث عن الصفة المؤسساتية للرابطة        

المحمدية لعلماء المغرب والمقتضيات المنظمة لها      

قبل ان يصدر بذلك الظهير الشريف الـذي جـاء          

نه في الخطاب الملكي، غير ان قولك ان        الاعلان ع 

هذه الرابطة في وضعها السابق جمعية ذات نفـع         

صفة النفع  «عام يذكرنا بأن الذي يعطي للجمعيات       

هو الدولة، وصفة النفع العام تعطى لمختلف       » العام

 ١٩٥٨الجمعيات العادية التـي ينظمهـا ظهيـر         

ولايخفـى عليـك، اذا     . المتعلق بالحريات العامـة   

 هذا، ان التدبير الملكـي بتنظـيم الرابطـة        عرفت

المذكورة بظهير شريف هو ترقيـة لهـا بالنـسبة          

للجمعيات العادية المذكورة وهـي تـستحق هـذه         

الترقية وهذا التمييز لأن العلماء اذا ذكروا يذكرون        

مقترنين بالدين وشأنه وهو غير الـشأن الـسياسي         

الموضوع نقاشه في البرلمان وتؤطره الاحـزاب       

ان احداث الرابطة المحمديـة للعلمـاء       . سياسيةال

ينسجم مع استكمال المنظومة الجديدة فيما يتعلـق        

ولا نتصور عالما   . بالسياسة الدينية لأمير المؤمنين   

ينخرط اليوم في الرابطة القديمـة سـيعزف عـن          
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مـا  . الرابطة الجديدة اذا استدعي للانخراط فيهـا      

قطع النظر  دامت عقيدة العلماء هي الاخلاص الله ب      

وأي شرف اسمى للعـالم     . عن المواقع والحيثيات  

من شرف استدعائه من جهة الامام الـى العمـل          

وعلى كل حال فأخلاق هذه الامة مبنيـة        . الصالح

على حسن الظن، اما الفكر المستقل كما اتخيله من         

خلال سؤالك فله نوافذ ومجالات عديدة في المغرب        

لمـاء المغـرب    يرعاها القانون، وتاريخ رابطة ع    

شاهد بوثائقه على اخلاصها لامارة المؤمنين ومن       

  .خلالهــــــا للأمــــــة جمعــــــاء

ارتباطا مع النقـاش الـذي عرفتـه الـساحة          * 

السياسية والاعلامية حول مفهوم امارة المؤمنين      

بارتباط مع الاصوات التي تطالب بتعديل الدستور       

المغربي، هل يمكن ان نعتبر ان هذا الاصلاح الذي  

يكرس السلطات الدينية في امارة المؤمنين،      جاء ل 

اشارة الى إغلاق الباب حـول كـل نقـاش فـي            

ــوع؟   الموضـــــــــــــــــــ

ـ لعلك تقتنع من خلال الاجوبة السابقة ان هـذه           

السياسة الدينية الجديدة كما سميتها تسير في اتجاه        

تقوية المؤسسات على اننا اذا اردنـا ان نختـصر          

 الدولة في   الكلام في الموضوع قلنا ان ذات رئيس      

المغرب ذاتان، ذات امير المؤمنين الـذي يرعـى         

شؤون الدين عبر التاريخ، وضبطت تعاملـه مـع         

رعاياه اعراف مرعية صـقلها تـاريخ المغـرب         

وجعلت فيه العلاقة بين الحـاكمين والمحكـومين        

علاقة متشوفة الى العدل مبنية على الرحمة وعلى        

للامة، وهي  التعامل النبيه مع جميع الفئات الممثلة       

الحاضرة في البيعة كما تدل على ذلك صـكوكها         

التاريخية، أما ذات جلالة الملك رئيس الدولة فهي        

واليـوم  . موروثة عن الشق الثاني لامارة المؤمنين     

قد ارتقت الاعراف المرعية التاريخية في العلاقـة        

بين الحاكمين والمحكومين الى دستور تتفرع عنـه        

اتنا في اساليب اجتهادية لا     قوانين أساسية تنظم حي   

تفاوت فيها ولا تناقض مع مقوماتنا الدينية والثقافية        

ومع مقتضيات تطورنا بما في ذلك الأخـذ بمبـدأ          

ان النقاش الذي تـشيرون     . إقرار الحريات العامة  

اليه قد امتد على عدة عقود تعدل فيها الدستور في          

 والدمقرطة سيرورة لا نهاية لهـا     . اتجاه الدمقرطة 

ــساءلة  ــالحوار والم ــدوام ب ــى ال ــة عل   .مقترن

وعلى هذا الاساس، فإن هـذا النقـاش لا يمـس           

اختصاصات امارة المؤمنين في كـل مـا يتعلـق          

لا يمكـن ان يمـسها أيـضا فـي          . بالشأن الديني 

الشروط التي تمكنها من التحكيم العالي والتـدخل        

لتجاوز أزمات لها ابعاد خاصة مثل قضية مدونـة         

مير المؤمنين هـو الحـريص الاول       ان أ . الاسرة

على ألا يستعمل الدين كمعوق لتطـور الامـة او          

 هذا يعني ان الدستور .كدافع الى تعريضها للفتنـة  

كما في جميع البلاد يظل موضوع نقاش، ولكن هذا 

النقاش لا يمس في كنهـه امـارة المـؤمنين لان           

اختصاصاتها العليا مرتبطة بشأن يهم الجميع فـي        

  .ه وليس محل خلاف أصلي ولا فرعي      نفس الاتجا 

 مايو الأليمة كان الجواب     ١٦منذ وقوع احداث    * 

الوحيد عليها هو الاجراءات الامنيـة الـضرورية        

لردع مثل تلك الافعال المشينة، لكن على المستوى 

الفكري والفقهي لم توجد بعد الاجوبة الضرورية       

على تلك الافعال، لماذا لم يتبن المغرب مثل بعض         

دول التي عرفت نفس الاحداث سياسة الحـوار        ال

مع التيارات التي يمكن ان تشكل وعـاء للفكـر          

  المتطـــــــــــــــــــــرف؟

ـ ان الامر بخلاف ما تظن، فقد جـرى تواصـل       
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 مايو مع العلماء في المجالس      ١٦واسع منذ احداث    

العلمية وغيرها ومع الخطباء في المساجد لتوضيح       

خطاب بعض الامور التي كان يحتاج لها تصويب ال     

لكـن مزيـدا مـن هـذا        . عند قلة قليلة من الناس    

التواصل سيضطلع به المجلس العلمـي الاعلـى        

والمجالس العلمية المحلية الجديدة وفـق برنـامج        

محكم واضح يشرك جميع الفعاليات وعلى رأسـها        

العلماء غير المعينين في المجـالس، غيـر اننـا          

نتصرف في المغرب انطلاقا من كون جسم الامة        

ا سليما له المناعة الكافية لرفض كل الاجسام        جسم

أما المواطنون الذين تورطوا من     . الضارة الدخيلة 

 مايو، فإن المقاربـة     ١٦قريب أو بعيد في احداث      

التي تعاملت مع الاحداث خصـصت لهـم فهـي          

مقاربة قانونية وليست أمنية لأن عمل العلماء فـي         

الارشاد والوعظ والتخليق أمني، كما هـو عمـل         

الجنود ورجال الأمن، فإن أظهر التحقيق ان بعض        

هؤلاء المتابعين قد كان محل خدعة أو تغريـر أو          

إغراء، فإن القضاء سيأخذ ذلك بعين الاعتبار، واذا        

كان منهم الضال المضر فإن المراجعة والاقناع لا        

يفيدان فيه، على ان عمل الحوار الذي نتحدث عنه         

وله، وأسـلوبه   عمل اصيل في كتاب االله وسنة رس      

محدد كذلك لأنه الاسلوب الاحسن بالنسبة للظرف       

وفي خـضم   . والبيئة والطرف المراد التحاور معه    

التفسيرات المتعددة المطروحة على الساحة الدينية      

سنقوم بكل وسائل الاقناع لمحاصرة الفكر المنافي       

لقيمنا وتقاليدنا التاريخية، وسلاحنا في ذلك الحجة       

رها الباب الواسع الذي لا يمكن ان       الشرعية باعتبا 

  .نــــــسمح بالتــــــضييق فيــــــه

إعطاء الوزارة دورا مركزيا في العمل بالـشأن        * 

الديني في المغرب هل يؤدي الى نفور شرائح من         

  المجتمع تتحسس مـن كـل مـا هـو رسـمي؟           

ـ ان المجتمع المغربي وهو يمـارس اختياراتـه         

بواسطة المؤسسات لم يعد له حس السائبة النـافر         

لكل ما يمت للدولة بصلة، والخطير ان هذا الفكـر          

الرافض نجده تارة في لبوس ديني وتارة في لبوس         

فوضوي وتارة في لبوس عتيق يرجع الـى عهـد          

ــازاتهم   ــى امتي ــل عل ــيوخ القبائ ــرة ش   .غي

فالمواطن الصالح هو المؤمن الصالح الذي يرى ان 

الامامة، يعني الدولة وكل مؤسساتها، شـرط مـن    

م الامة وبناء أمنها وقوتهـا وقـد كـان          شروط قيا 

لولا الامارة لم تـأمن     «: الزاهد ابن المبارك يقول   

 فكيف تتصور   »لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا     

مجتمعا اسلاميا ينفر من الدولة اذا كانت تحرصـه         

وتشتغل ليل نهار في القيام بما يرقى بحياته المادية         

اتنا لـم يطـق     اننا نتفهم ان جزءا من ذ     . والمعنوية

تسارع التطور الذي وقع في الاسـاليب الـسياسية         

والتدبيرية التي تلتقي غاياتها مع مقاصـد الـشرع         

الصحيح وان كان هذا الجزء من ذاتنـا يـستمتع          

بمنافع ولذات عديدة من الاشياء المستجدة، فلا بـد         

لهذا الطرف ان يحس بإحـساس الجـسم الـشامل        

الذي يضمن بقاءه   بالاخطار التي تتهدده وبالسلوك     

يضاف الى هذا القول بأن وزارة الاوقاف . وصحته

والشؤون الاسلامية في ضوء التدبيرات الجديدة لم       

يطرأ على اختصاصاتها أي توسيع في العمق وانما        

أعطيت لها بعض وسائل الملاءمـة مـع الحجـم          

المطلوب في تدخلها علما بأن كل عملها ليس عملا         

تسهر علـى   د ما دامت    سلطويا بالمعنى الذي تقص   

تدبير المساجد ورعاية القيمين الـدينيين وهيبـة        

من هذا كله سـتتبلور ملامـح الـسياسة         . العلماء

العملية معروضة على توافق شرائح الامـة مـن         

ــؤمنين   ــر الم ــات أمي ــن توجيه ــاد م   .ارش
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 مـايو علـى     ١٦أقدمت السلطات عقب احداث     * 

إغلاق بعض أماكن العبادة غير الرسمية خاصـة        

منها تلك التي كانت توجد في أحياء شعبية، ولـم          

توفر بديلا لها حتى الآن، ألا تخشون ان يـؤدي          

ذلك برواد تلك الاماكن في حال تركهم لحالهم الى         

البحث عن البديل الذي لن يكون احسن في نظـر          

  الدولة مما كان عليـه الوضـع فـي الـسابق؟          

بعد ـ لا يتعدى عدد اماكن العبادة التي تم إغلاقها          

 مايو بضع عشرات من الأماكن الصغرى في        ١٦

بعض المرائب او ما يشبهها وكان اغلاقها بـدافع         

عدم لياقتها الى جانب بعض الغموض حول القيمين        

والدولة انطلاقا من واجبها، لا بد ان تـوفر         . عليها

بديلا لائقا عن هذه الاماكن في أقـرب الأوقـات،          

النظافة قد  علما أن بعضها مما توفرت فيه شروط        

أعيد فتحه وتعيين قيمـين بـه، وسـتبدأ مديريـة           

المساجد المحدثة تجربة رائدة على مستوى مساجد       

الدار البيضاء، من جملة أهدافها تحديـد معـايير         

إنشاء المساجد الجديدة في مخططـات المديريـة        

للتوسعات الحضرية، كما ان عددا من المعلومـات        

 وافرشـتها   التي سنستخلصها حول بناية المـساجد     

وأجهزتها والانفاق عليها وتأطيرها سـتمكننا مـن        

مقاربة القضايا ذاتها على المستوى الوطني، وهكذا       

ترى من هذا المثال ان كل شـأن ينبغـي تـدبيره            

تدبيرا عصريا لا بد فيه من دراسات مبنية علـى          

  .التــــــــشخيص والاحــــــــصاء

اعتمدت الدولة في السابق سياسة ادماج جزء       * 

لماء ضمن الخط الرسمي للدين فـي       كبير من الع  

الدولة من خلال عدة آليـات كجامعـة الـصحوة          

الاسلامية، الآن ما هي السياسة المتبعة من قبـل         

الدولة في هذا المجال بعد ان تـم التخلـي عـن            

  جامعـــــة الـــــصحوة الاســـــلامية؟

ـ الصحوة الاسلامية التي تتحدث عنها تمثلت في        

 والـشؤون   ندوات ثقافية نظمتها وزارة الاوقـاف     

الاسلامية واستدعت لها شخصيات مهتمة بـالفكر       

لا شك اننا سـنقوم     . الاسلامي في الداخل والخارج   

الـصحوة  «بمثل هذا، ولا حاجة على إبقاء تسمية        

ما دام كل تدبير ينفع المـسلمين فـي         » الاسلامية

أحوالهم اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، يـدل علـى        

لدولة والمجتمـع   يقظة عند المسلمين على مستوى ا     

وإذا قمنا في المستقبل بمثل هذه الانـشطة        . والامة

ادماج العلماء في   «فلن يكون القصد منها ما سميته       

وأكاد أقول انـه    . »الخط الرسمي للدين في الدولة    

. يغلب عليك من خلال اسئلتك الاتجـاه الـرافض        

الدولـة لا   . واقبح الرفض عند قوم رفض الدولـة      

الجسم غذاءه حتـى يكـون      ترفض، ولكنها تتمثل    

جزءا من لحمه وعظمه ودمه منسجما مع حركات        

ــعوره   ــات شـــ ــه وخلجـــ   .قلبـــ

تشتكي العديد من الدول الاوروبية التي توجـد        * 

بها جالية مغربية كبيرة من وجود بعض الائمـة         

والوعاظ على أراضيها يروجون لفكر متطرف في       

نظرها، وقد اقدمت بعض الدول كفرنـسا اخيـرا         

حد هؤلاء الائمة، كيف تفكـرون فـي        على طرد ا  

التعاطي مع هذا الموضوع بما أصبح يطرحه من        

حساسية، نظرا لكونه يخص فئة مهمة من أبنـاء         

الجالية المغربية فـي الخـارج، ونظـرا أيـضا          

  للوضعية الدولية المعادية لكل ما هـو إسـلامي؟        

ـ ان ما قلتموه من وجود جاليـة مغربيـة فـي            

المؤمنين في كل ما يهمهـا  الخارج يعتني بها أمير     

ولا . ولا سيما في احوالها الدينية وهويتها الثقافيـة       

شك ان هذه الجالية تخضع للقوانين التـي تـؤطر          
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الحياة في اماكن اقامتها وقد اسـهمت فـي بنـاء           

الرخاء المادي لتلك الدول بسواعدها وعقولها فكيف 

لا ينتظر منها ان تسهم فـي أمـن تلـك البلـدان             

 وغناها الثقافي والانساني وعلـى هـذا        وطمأنينتها

الأساس، فإن أي تدخل للمغرب في هذه الجالية اما         

ان يكون مع فعالية الجالية بما لا يتعـارض مـع           

قوانين الدول المضيفة ونواميسها في الحياة واما ان  

يكون في اطار التعاون الرسمي بين المغرب وتلك        

إشـاعة  الدول التي تقر بسلامة النهج المغربي في        

قيم الاسلام السمحة وفضائله في احترام الانـسان        

ــه  ــرار كرامتـــــــ   .وإقـــــــ

أما الحوادث الجزئية كتلك التي أشرتم اليها فـإن         

الحكم عليها رهين بالتحقيق ولا يستغرب ان تقـع         

استطرادات غير محدودة في الخطاب الديني هنـا        

 لا  هناك في انتظار اعادة تأهيل هـذا الخطـاب        و

 لمطابقته مع مقاصد الشرع في لتصحيحه وخنقه بل

أخلاقه السامية ولا سـيما اذا تعلـق بالمتـصدين          

  .للارشاد الذين يسميهم المسلمون بالموقعين عن االله

) ٢(لامية تنشر أحدث كتب الجماعة الاس

الإسلام "الجماعة الإسلامية المصرية في 

تطرح " وتحديات القرن الواحد والعشرين

 رؤيتها حول تجديد الخطاب الديني

يعلـق عليهـا    " شـماعة جـاهزة   "ظرية المـؤامرة    ن

 ،المسلمون عجزهم وفشلهم وتراجع دورهم الحضاري     

أميركا لم تدبر الحرب بين العـراق والكويـت وقتـل           

 ليس مؤامرة نفذها السادات والموسـاد       الشيخ الذهبي 

   سبتمبر١١لا علاقة له بأحداث 

 - " الشرق الأوسط" - عبد اللطيف المناوي: القاهرة

   ٢٠٠٤ يونيو ٢٢

اليوم نشر الكتاب الجديد    " الشرق الأوسط "تواصل  

الاسـلام   (لقادة الجماعة الاسـلامية فـي مـصر       

، الذي حصلت   )وتحديات القرن الواحد والعشرين   

 وأقره  الشيخ ناجح ابراهيم  ى حقوق نشره والفه     عل

كرم وراجعه القادة التاريخيون للجماعة الاسلامية،      

زهدي واسامة حافظ وعلي الشريف وحمدي عبد       

الرحمن وعاصم عبد الماجد وعصام الدين دربالة       

ــدواليبي  ــؤاد الـــــــ   . وفـــــــ

وتطرح الجماعة الاسلامية في هذه الحلقة رؤيتهـا        

، الذي تـرى ان     ب الديني  تجديد الخطا  حول قضية 

الحديث فيه أوكل الى خصوم الاسلام ممن لـيس         

لهم ادنى معرفة بالاسلام ويسعون الـى تـشويهه،         

سوق "وان الدعوة الى تجديد الاسلام اصبحت مثل        

  . ما عـدا الـدول الاسـلامية      " الكل يقدم بضاعته  

ويؤكد الشيخ ناجح ابراهيم مؤلف الكتاب الذي مـا         

ل الشاقة المؤبدة فـي قـضية       زال محكوما بالاشغا  

اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور الـسادات،       

والذي شارك في اصدار بيان مبادرة وقف العنـف        

شماعة "، ان نظرية المؤامرة اصبحت      ١٩٩٧عام  

لدى المـسلمين يعلقـون عليهـا فـشلهم         " جاهزة

وعجزهم عن فك شيفرة الكون وتراجـع دورهـم         

  . خـرى الحضاري فـي مقابـل الحـضارات الا       

كما ينتقد الكتاب منهج التفكير الذي يقول ان اميركا    

هي التي خططت للحرب بين العراق والكويت سنة        

، وان الحكومة المصرية في عهد الـرئيس        ١٩٩٠

الراحل السادات هي التي دبرت قتل الشيخ الذهبي        

لتوقع بين الجماعات الاسلامية والمجتمع، وجهـاز     

هو الـذي قـام     " سادالمو"الاستخبارات الاسرائيلي   
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للوقيعـة بـين    ) ايلول( سبتمبر   ١١بتدبير احداث   

 ويشير ناجح ابراهيم الـي ان       .الغرب والمسلمين 

اختـراع ديـن    "تجديد الخطاب الديني ليس معناه      

، بل معناه تبديـد الظلمـات التـي احتلـت           "جديد

لو تغافلنا عن التجديد سيتجاوزنا     "العقول، مؤكدا   

  ". الزمــــــــــــــــــــــان

ــبتمب*  ــات س ــسلمين هجم ــعفت الم   ر أض
اصبحت قضية تجديد الخطـاب الـديني مـن         * 

كبريات القضايا التي ملأت الدنيا وشغلت النـاس،        

 سـبتمبر، التـي صـورها       ١١خاصة بعد احداث    

البعض على انها مواجهة جديـدة بـين الاسـلام          

والغرب، واستطاعت ان تشكل شرخا فـي جـدار         

  . يلةالعلاقات بين المسلمين والغرب ربما لعقود طو      

جاءت احداث سبتمبر كلحظة فارقة وكاشفة في آن        

 ـ      ، ولا  ٢١واحد، واحدى ابرز علامات القرن الـ

 بـول   غرو أن يصفها المؤرخ الاميركي الـشهير      

 بأنها اللحظة التي بدأت منها فعليا احـداث         كيندي

 ـ ، ففي هذه اللحظة التي سـقط فيهـا         ٢١القرن ال

عيـد  برجا مركز التجارة العالمي في نيويـورك ا       

تشكيل العلاقات الدولية من جديد واعلنت اميركـا        

. "من ليس معنا فهو ضدنا    "بكل وضوح وصراحة    

ووجد المسلمون انفسهم امام لحظة كاشفة خطيـرة        

وضعتهم امام تحديات صعبة وجسيمة، وكان عليهم       

ان يحسموا امرهم من دون تباطؤ أو توان، فهـم          

 بهـا   على غير ارادتهم امام مواجهة لا طاقة لهـم        

امام اميركا ومن ورائها المعسكر الغربي، ولعـل        

من أشد صور هذه الهجمة الشرسة التي تعـرض         

المسلمون لها تلك الهجمة التي تريد اقتلاع الاسلام        

من نفوس وضمائر الناس بقيمه وعقائده واسـسه        

ومبادئه وما تبقى منه من نظم وتشريعات في حياة         

  . النـــــــــــــــــــــــاس

ظة كاشفة ومن فرط    ويوضح الكتاب انها كانت لح    

شدتها اخذت الابصار لفتـرة قـصيرة، ومـا أن          

اعتادت الاعين على هذا الضوء الشديد اسـتردت        

العقول وعيها، وانطلق الجميع يبحث عن حل لهذه        

الورطة التي وجد المسلمون انفسهم فيها فـالهجوم        

توالـت  "في هذه المرة يريد الاسـلام ذاتـه فقـد           

جـسد النـابض    الطعنات من كل صوب في هذا ال      

وبدأ الآخرون ينظرون اليه على انه ديـن        ". الحي

الارهاب والعنف وعلى انه الدين الـذي يحـض         

  . اتباعــــه علــــى القتــــل والتــــدمير

وبدأت اميركا تعمل على التدخل الثقافي والتعليمي       

بهدف تغيير العقلية المسلمة واعادة تشكيلها من        

 مما يساهم ويساعد فـي احتـواء الاجيـال          جديد،

لمقبلة، ففي باكستان تقـدمت الادارة الاميركيـة        ا

ــا   ــاك منهـ ــسلطات هنـ ــب للـ   : بمطالـ

ـ تغيير مناهج الدين الاسلامي المقـرره علـى         ١

الطلاب بمختلف المراحل بالتركيز علـى مبـادئ        

  .مفهــوم الجهــاد معينــة مــع تجاهــل   

 ـ التركيز على شق العبادات مع التغاضي عن  ٢

سي والانـساني   الجوانب الاخرى ذات الطابع السيا    

ــام   .العـــــــــــــــــــــ

 ـ تخفيض عدد سـاعات تـدريس المقـررات     ٣

ــدار  ــة بمقــــــ   %.٢٠الدينيــــــ

 من  قضية كشمير ـ وفي مادة التاريخ تتم تنحية ٤

ــي  ــنهج الدراســـــــ   . المـــــــ

هذا بعض ما تم الكشف عنه، وما خفي كان أعظم          

وفي ظل تلك الاجواء الخطيـرة بـرزت        . خطرا

الدعوة الى تجديـد الخطـاب الـديني كمحاولـة          

للاصلاح وترميم البيت من الداخل، وسرعان مـا        
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ذاعت هذه الدعوة وانتشرت وتبارت الاقلام علـى        

اختلاف توجهاتها فـي تـدبيج المقـالات ونـشر          

الدراسات حول هذه القضية التـي باتـت تحتـل          

مساحة كبرى من اهتمام الـدعاة والمثقفـين بـل          

  . والمـــــــــواطن العـــــــــادي

 ـ     *    دين تجديد السنن الفرعية وليس أصول ال
التجديد الذي تقصده الجماعة الاسلامية المصرية      * 

، "ليس تغيير معالم الدين   "كما جاء في هذا الكتاب      

وانما هو دعوة الى أصحاب العقول وبالذات الدعاة        

مدى فهمهـم لكتـاب االله      الى مراجعة انفسهم في     

، ممـا   واستمساكهم بشرع االله وترتيب الاولويات    

أوا بـه، وتتـابع     يجب عليهم فعله ويجب ان يبـد      

فالتجديد الذي ننشده ونريد هو     "الجماعة في كتابها    

التجديد في الوسائل والاجتهادات الفرعية القائمة      

على مراعاة المصالح والعرف ولـيس التجديـد        

. "الموجه الى أسس الـدين واعمدتـه الرئيـسية        

ويتساءل الكتاب هل نحن في حاجة الـى تجديـد          

 الاسـلام يـأمر     بدايـة "الخطاب الديني؟ ويجيب    

ويحض حضا شديدا على إدامة النظر في افكارنـا         

ورؤانا ورسائلنا كل فترة واختبار الـصالح منهـا         

للاستمرار، بل ولتطوير واستبعاد واقصاء كل مـا        

يثبت فشله أو خطأه والنبي صلى االله عليه وسـلم          

ان االله يبعث لهذه الامـة       "يقرر حقيقهة مهمة هي   

، يجـدد لهـا دينهـا     على رأس كل مائة سنة من       

وبالتأكيد فإن هذا التجديد المذكور في الحديث ليس        

المقصود منه هدم الدين كل مائة عام، واختـراع         

دين جديد لم ينزل به سلطان مـن رب العـالمين،           

 ازالة الران الذي قد يطرأ علـى  ولكن المقصود به  

 وتبديد الظلمات التي قد تكون قد اكتنفـت      الافهـام 

فهم العام للدين الى مساره الصحيح العقول واعادة ال

واعطاء قوة دفع جديدة الى الامام ولعل الذي يتتبع         

  ". مسيرة المجـددين يلحـظ هـذا المعنـى جيـدا          

 تجديـد الخطـاب     ويكمل الكتاب ان الدعوة الـى     

، وانها الاسلامي لم تظهر الا بعد هجمات سـبتمبر      

خرجت في بداية الامر مـن الـدوائر الاميركيـة          

م ان كثيرا من الذين تلقفوا هذه الـدعوة         والغربية ث 

وبدأوا يروجون لهـا وينظـرون لهـا هـم مـن            

ويتابع الكتـاب   . المعروفين بعدائهم الشديد للاسلام   

فأما ان الـدعوة الـى تجديـد        "ان كل هذا صحيح     

 سبتمبر  ١١الخطاب الديني قد خرجت بعد احداث       

ومن الدوائر الاميركية فأمر لا ينكره أحد ولكـن         

الحادي عشر من سبتمبر كانت لحظة كاشفة احداث  

في مسيرتنا المعاصرة ووضعتنا امـام تحـديات        

لقد كانت الحاجـة الـى تجديـد        . صعبة وجسيمة 

الخطاب الديني ملحة وضـرورية لان مـن حـق         

العلماء والمجتهدين والفقهاء والمخلصين من كـل       

جيل، بل من واجبهم ان تكون لهم تجـربتهم وان          

وما كان  . ويثروها بالنصوص يثروا بها النصوص    

لنا ان نتوقف والزمان تدار عجلته والنـاس مـن          

حولنا في حركة دائمة ودائبة، فالوقوف هنـا قـد          

يعني الانتحار لذا كانت الضرورة ملحة لان نقـف         

وقفه حساب مع انفسنا ووقفـة ابـداع، منـضبطة        

بالشرع مع المقولات والافكار والوسائل الـسائدة،       

موجودة ولكنها متوارية وكامنة    كانت هذه الحاجة    

حتى جاءت احداث سبتمبر لتخرجها الـى حيـز         

الوجود وتطرحها كقضية محورية ولها الاولويـة       

ــات   ــة الاهتمامـــ ــي قائمـــ   ". فـــ

" الاسلام وتحديات القرن الواحد والعشرين    "ويشدد  

على ان الحاجة الى الوقوف مع الذات والمراجعة        

فـان  "مين  والتجديد كلها امور تنادي علي المـسل      

تغافلنا عنها وتصاممنا عن سـماعها فـسيتجاوزنا        
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الزمان ونحن جلوس نعـض أصـابع النـدم، ولا          

يضيرنا ان تفجرت القضية عقب احداث سـبتمبر،        

فالحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها ظفر بها ومتى        

وجدها عمل بها، المهم في النهاية اننا بحاجة الـى          

ــديني  ــاب الـــ ــد الخطـــ   ". تجديـــ

ما أن كثيرا من الذين تلقفوا هذه الدعوة        ا"ويستطرد  

وروجوا ونظروا لها هم المعروفون بعدائهم الشديد       

للاسلام فهذا أمر مشاهد ويعرفه الجميع، وهذا مـا         

فأبنـاء  يدفعنا الى المسارعة بابداء وجهة نظرنا،       

الحركة الاسلامية هم اولى النـاس بتبنـي هـذه          

قايـا  القضية حتى لا يتلقف غـلاه العلمـانيين وب        

الشيوعيين الدعوة ويتخذوا منها معولا لهدم الدين   

ذاته وتفكيك قواعد الاسلام وإحلال مبادئ الكفـر        

ــسلمين   ــوب المـ ــي قلـ ــشرك فـ   ". والـ

ويؤكد الكتاب انه يجب على الدعاة الى الاسلام ان         

يعرفوا ان الدعوة الى تجديد الخطاب الديني اشـبه         

 ـ           سارع بسوق قد اقيم، شئنا أم ابينـا، وان الكـل ي

ببضاعته ويروج لها، وان لم يـسارع المـسلمون         

ببضاعتهم الصالحة النقيـة، فسيـسارع غيـرهم        

ــة   ــر النافعـــ ــضاعته غيـــ   .ببـــ

  روافـــــد الخطـــــاب الـــــديني* 
يعدد الكتاب الروافد الاسـلامية التـي تـشكل         * 

للمسلمين مصدرا لتجديد الخطاب الديني مـن دون        

 ان يؤدي ذلك الى الابتعاد عن جوهر الاسـلام او         

  : اساســه الروحــي، ومــن بــين هــذه الروافــد

 وهي الاساس لتكوين الخطاب     :القرآن والسنة ـ  ١

الديني وتحديد معالمه، فحياة المسلمين قائمة علـى        

هذين الاصلين العظيمين، وهما اسـاس الوجـود        

وقد اشـتمل   . العقائدي والفكري والثقافي للمسلمين   

القرآن على ثلاثة احكام كثيرة متنوعـة ويمكـن         

القـسم الاول، الاحكـام     : قسيمها الى ثلاثة اقسام   ت

والإيمان باالله وملائكتـه وكتبـه      بالعقيدة  المتعلقة  

ورسله واليوم الاخر، وهذه هي الاحكام الاعتقادية       

القـسم الثـاني،    . ومحل دراستها في علم التوحيد    

 وتقويمها وهذه الاحكام     بتهذيب النفس  احكام تتعلق 

القـسم  . م الاخـلاق  الاخلاقية، ومحل دراستها عل   

 ومتعلقـة بـاقوال وافعـال       احكام عملية الثالث،  

المكلفين وهي المقصودة بالفقه الذي يهـدف علـم         

وهـي  . الفقه واصوله الى معرفتها والوصول اليها     

ــادات  ــاملات والعبـ ــى المعـ ــسم الـ   . تنقـ

ويوضح ان السنة هي كل ما صدر عن النبي صلى 

عـل أو   االله عليه وسلم غير القرآن من قـول أو ف         

تقرير على تفصيل في كتب الاصول ما يعتبر من         

هذه الاقسام الثلاثة من باب التشريع وما لا يعتبـر          

من باب التشريع ولكن يدخل في بـاب العـادات          

ــة  ــصرفات الجبليــــــ   . والتــــــ

لا يصح ولا يعقل يدعي احد      "ويضيف الكتاب انه    

في معرض حديثه عن تجديد الخطاب الديني انـه         

صل مباشرة الى النص القرآنـي      ينبغي علينا ان ن   

من دون النظر الى تفسيرات المفـسرين أو الاف         

الاحاديث النبوية التي يرى انها موضوعة ومنحلة،       

مشيرا الى انه لا يوجد إلا القليل مـن الأحاديـث           

النبوية الصحيحة وهي دعوة منحرفة خطيرة تهدف    

إلى تفريغ القرآن من محتـواه ومـضمونه، إذ أن          

شارحة والمفصلة لنصوص القـرآن،     السنة هي ال  

فلقد كان القرآن الكريم ينزل على النبي صـلى االله          

عليه وسلم فيشرحه ويوضحه للصحابة فيفهمـون       

والدعوة إلى ترك   مراميه ومعانيه إلى أن نقل إلينا،       

 حتى ان تخفـت وراء سـتار        السنة دعوة خطيرة  

التجديد ومحاولة الوصول إلـى الـنص القرآنـي         
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ــطةمباشـــــرة مـــــن دو   ". ن واســـ

، ويذكر الكتاب مراعاة تجدد احتياجات الناس ـ  ٢

ان الشريعة إنما جاءت لتحقيق أكبـر قـدر مـن           

المصالح ودفع أكبر قدر مـن المفاسـد ومراعـاة          

حاجات الناس وما يرفع العنت عنهم فـي الحيـاة          

لا يصح أن نقف مكتوفي الأيدي أمام       "الدنيا، وانه   

فيـه حتـى لا     تطورات العصر الحديث الذي نحيا      

ندع الفرصة لغيرنا أن يتلقفـوا حاجـات النـاس          

المتجددة ويحاولوا أن يجدوا لها حلاً ولكن خـارج         

ــراء   ــشريعة الغـــ ــار الـــ   ". اطـــ

فمن سـمات  : التعامل مع ما لم يرد به نص ـ  ٣

الشريعة الاسلامية المرونة التي جعلتهـا صـالحة        

لكل زمان هي قدرتها على ايجاد حلـول شـرعية          

في القضايا التي لم يرد بها نص، وذلـك         بالاجتهاد  

بناء علي القياس مع حالات مشابهة جاء بها النص         

ــسنة  ــن ال ــام م ــا احك ــي او وردت به   . القرآن

  رؤية الجماعة الإسلامية لضوابط التجديـد      * 
أن تنبع الحاجـة إلـى      "ويؤكد الكتاب انه لا بد      * 

تجديد الخطاب الديني من داخل الأمة الاسـلامية        

لا يفرض عليها الأمر فرضاً من خارجها،       نفسها، ف 

فليس معنى أن تقول أميركا إننا بحاجة إلى تجديـد          

آمين بل علينا أن    : الخطاب الديني أن نقول وراءها    

نقف ونبحث وننظر في واقع أمتنا فإذا ما وجـدنا          

أننا بحاجة فعلاً إلى تجديد الخطاب الديني شـمرنا         

ــا  ــدأنا مهمتنـ ــد وبـ ــاعد الجـ ــه سـ   ". لـ

لا بد أن يكون هذا التجديـد لـصالح         " انه   ويضيف

الاسلام وأمته وليس لـصالح أعـداء الاسـلام أو          

خصومه، فإزالة الجمود الذي قد يخيم على حركة        

الاجتهاد ويعطل حيويـة الفقـه الاسـلامي أمـر          

ضروري يصب في النهاية لصالح الاسلام وأمته،       

وكذلك العمل على تطهير العقيدة مما قـد يعكـر          

قاءها يصب في النهاية لصالح الاسـلام  صفاءها ون 

أما ما نرفضه بشدة ويرفضه كل مسلم غيور على         

دينه هو أن يطرح البعض تصوراً لتطوير وتجديد        

الخطاب الديني لا يخدم في النهاية سوى مـصالح         

أعداء أمتنا المتربصين بها الذين يريـدون تفريـغ         

الأمة من محتواها الفكري والثقـافي وقبـل ذلـك          

، ويعــدد الكتــاب هــذه "دي والتــشريعيالعقائــ

ــي   ــة فـ ــر المقبولـ ــصورات غيـ   : التـ

 تفقد فيه   اعادة تفسير القرآن وفق منهج حداثي     ـ  

مفردات اللغـة وتراكيبهـا ودلالاتهـا الوضـعية         

والمجازية ولا يستقر معنى واحد للكلمة بل لكـل         

انسان أن يفهم من المفردة أو التركيب ما يشاء من          

  . لقرآني الاعيب في دنيا الناسالمعنى ليكون النظم ا

 بل عن المجتمـع كلـه       فصل الدين عن الدولة   ـ  

  . والدعوة إلى اتخاذ العلمانية منهجا شاملا للحيـاة       

 محدود وأحـداث    الزعم بأن القرآن نص منته    ـ  

الحياة ليست منتهية، ولا يجوز أن يحكم المنتهـي         

ــي  ــر المنتهــــ ــى غيــــ   . علــــ

 ويـة الدعوة إلى الاعـراض عـن الـسنة النب    ـ  

المطهرة بحجة أن الحديث النبوي كله إلا عـشرة         

أحاديث مكذوب على النبي صلى االله عليه وسـلم         

 والتوجـه   إلغاء المذاهب الفقهية الكبـرى    وكذلك  

  . مباشرة إلى أخذ الأحكـام مـن القـرآن وحـده          

 كـالأزهر   الدعوة إلى إلغاء المؤسسات الدينية    ـ  

ن والهيئات التابعة له والمجلـس الأعلـى للـشؤو        

الاسلامية وأن تحل محل هذه المؤسـسات هيئـة         

  . مدنية خالية من علماء الدين تتولى أمور الفتـوى        

ان الـدين   "التي تقول    الدعوة إلى إلغاء المادة   ـ  

 مـن الدسـتور     "الرسمي للدولـة هـو الاسـلام      

                 مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات الاستراتيجية         ٣٨ من٢٤                                                 ٢٠٠٦ -أيلول

 



 التحدي الصهيوني                  )٩-١٢(تابع الاستراتيجيالم                    التحدي الامريكي
 
 

 alkashif.org:  عنوان المركز الألكتروني

ــصري   .المـــــــــــــــــــ

 القديمـة   الدعوة إلى حرق معاجم اللغة العربية     ـ  

ــا  ــل محله ــة تح ــم لغ ــوا أه ــى أن يكتب   .عل

 ـ الاسلامي طبعاً  المطالبة بالغاء التعليم الدينيـ 

  . ـ بحجة أن التعلـيم الـديني يفـرخ الارهـاب          

ويتساءل الكتاب ما اذا كانت هذه الافكار تصب في         

صالح الأمة في نهاية المطاف أم أنها مؤامرة لافقاد 

الأمة هويتها وابعادها عن حضارتها وتركها نهبـاً        

يشة في مهـب ريـاح      للضياع والخواء فتصبح ر   

الاستعمار العاتية، وهل هـي محاولـة لتطـوير         

الخطاب الديني أم لإلغاء الدين بالكلية مـن حيـاة          

  . الناس واستباحة المحارم باسم التطوير والتجديـد      

  

ويخلص الكتاب في هذا الجزء الى انه على كـل          

مخلص أن يستشرف آمال أمته وتطلعاتها فيعمـل        

نضبطة بحـدود الـشرع     على تحقيقها طالما أنها م    

لا "ملتزمة بتعاليمه متحركة داخل آفاقه الرحبـة، و       

بد أن يقوم بالتجديد علماء المـسلمين وفقهـاؤهم         

ومفكرو الاسلام فمع أن الاسلام ليس به ما يعرف         

برجال الدين إلا أن الاسلام قـد وضـع شـروطاً           

لممارسة الاجتهاد والتعامل مع النصوص حتى لا       

ب الأحـوال ويـدخل فـي       تختلط الأمور وتضطر  

ــل    ــه بأهـ ــيس لـ ــن لـ ــشأن مـ   ". الـ

مشيرا الى ان العلماء هم الذين يستطيعون النظـر         

في الخطاب الـديني وتحديـد مـواطن التجديـد          

والتطوير، وهذه مسلمة كان مـن المفتـرض ألا         

يتحتم التذكير بها، فالحديث في شؤون الطب مـثلاً       

 وما يطرأ عليه من تطوير يوكل إلى الأطباء وليس        

وبالمثل كل شأن متعلق بالاسلام فيرد      . إلى غيرهم 

ولكننا فوجئنا بـأن تجديـد الخطـاب        "إلى علمائه   

الديني قد أوكل الحديث فيه إلى خـصوم الاسـلام          

ممن ليس لهم أدنى معرفـة بالاسـلام ولا يكفيـه           

التعامل معه ومع النصوص الشرعية لهدم الـدين        

  ". وتقويض ايمانـه وهـذا مرفـوض مرفـوض        

 الكتاب في هذه السياق انه لا بد من تجديـد           ويؤكد

الخطاب الديني بدون هدم الدين والشريعة او محو        

الهوية وطمس معالم الحضارة الاسلامية، انه لا بد        

من تجديد الخطاب الديني من دون الـسماح بـأي          

تدخل في شؤون الدول الاسلامية ومحاولة تغييـر        

  . الثقافـــــــــة والتعلـــــــــيم 

  لانعزال عـن العـالم    الخصوصية لا تعني ا   * 
يوضح الكتاب انه لا بد أن يتبنى الخطاب الديني         * 

لا يحرم  "رؤية محددة للحوار مع الغرب، فالاسلام       

الحوار مع الآخر بل يحبذه ويدعو إليـه فهـو لا           

يعيش في فضاء منعزل بل يعيش ملتحماً ومندمجاً        

لا بد من التواصل    ، وبناء على ذلك     "في هذا الكون  

لاقاً من عالميـة الاسـلام، وطبقـا         انط مع الآخر 

  :للكتاب فان هـذا الحـوار لـه ضـوابط هـي           

ـ الاعتراف التام من جانب الغرب بخصوصيتنا       ١

الدينية والثقافية والأخلاقية وعـدم تبنـي خطـاب         

استعلائي من جانبه يطمح من خلاله إلى إذابتنا في         

منظومته الفكرية والأخلاقية التي نرفض كثيراً ما       

  .تحويــــــــــــــــــــــه

 ـ٢  أن يكون الهدف من الحوار التوصـل إلـى    

صيغة مناسبة وملائمة للعـيش فـي سـلام بـين           

حضارتين وليس محاولة تسييد الحضارة الغربيـة       

على حساب حضارتنا لأن هـذا تكـرار للـنهج          

  . الاســـــــــــــــــــتعماري

 ـ علينا أن نعمل بجد على تـصحيح صـورة    ٣

الاسلام لدى الغرب بعيداً عـن الـصورة التـي           

انه بالقتل والعنـف وهـذا جهـد        ارتبطت في وجد  
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  . مشترك بين الحكومـات والـشعوب الاسـلامية       

" الاسلام وتحديات القرن الواحد والعشرين    "ويذكر  

 ألا تكون   ان من أهم ملامح الخطاب الديني الجديد      

، فهو لا يتبنى هـذه      لغته خاضعة لنظرية المؤامرة   

النظرية لا في تفسير الوقائع التاريخيـة ولا فـي          

حداث الجارية فهذا الخطاب يدرك بدقـة       تحليل الأ 

موازين القوى في عالمنا ويفهم جيداً سنن الكـون         

والحياة ويعلم أن العالم لا يخلو من التآمر والكيـد          

  . والتخطـــيط فهـــذا أمـــر طبيعـــي   

ليس من الغريب أن يسعى كـل كيـان         "ويضيف  

لتحقيق مصالحه ولو على حساب الآخـرين فهـذا         

حيـاة والـسياسة ولا     معهود ومعروف في عالم ال    

يجهله أحد ولكن الخطاب الديني لا يجعل التـآمر         

هو التفسير الوحيد لجميـع الأحـداث ولا يعتبـر          

المؤامرة هي العامل الوحيد المتحكم فـي حركـة         

الحياة ولا يجعل من المؤامرة شماعة جاهزة يعلق        

عليها المسلمون عجزهم وقعودهم عن فك شـيفرة        

هـا تـراجعهم    الكون مـن حـولهم ويبـررون ب       

الحضاري، وضعف ارادتهم أمـام عـزم وارادة        

فالخطـاب الـديني لا يفـضل دغدغـة         . أعدائهم

المشاعر بهذه النظرية لينفض المسلمون أيديهم عن       

أي مسؤولية ويعفوا أنفسهم من أي لوم أو تقصير         

ــتهم  ــضارتهم وأمـ ــنهم وحـ ــاه ديـ   ". تجـ

ان نظرية المـؤامرة     "ويتابع ناجح ابراهيم ورفاقه   

أسوأ نظرية تعوق العقل العربي والاسـلامي       هي  

 عن الانطلاق وتحد من قدرته على حل المشكلات       

فهذه النظرية تعمل في الحقيقة على الغاء ارادتنـا         

وارادة كل واحد سوى أعداء الاسلام، وترى فـي         

العلاقات الدولية مجرد تآمر وليس تلاقيا وتعارض       

مصالح تتطلب التخطيط لتحقيقهـا كمـا أن هـذه          

النظرية تعول دائماً على العوامل الخارجيـة فـي         

 وتتجاهل أخطاءنا الاستراتيجية  تفسير كل مآسينا،    

بالرغم من أن كبوة الأمة لا تكمن أساساً في قـوة           

أعدائها بقدر ما هي كامنة في ضـعفها وتراجـع          

  ". دورها نتيجـة تخليهـا عـن دينهـا واسـلامها          

ة ويشير الكتاب الى انه مما يؤسف لـه أن شـجر          

المؤامرة التي نمت وترعرعت في عقـول أبنـاء         

الأمة الاسلامية قد تمت تغذيتها على يد كثير مـن          

التيارات القومية والاسلامية بـرغم كـونهم مـن         

المخلصين لأمتهم الصادقين في عاطفتهم نحوهـا       

وكان من آثار تلك النظرية المدمرة عجز الشباب        

 ـ         دم عن تحليل ما يدور حولهم تحليلاً سـليماً وع

، ومن الامثلة علـى   تجديد أسباب ما يجري بدقـة     

غلبة هذا التيار المحاججـة ان اجتيـاح العـراق          

 كان مؤامرة أميركية دبرتهـا      ١٩٩٠للكويت عام   

  . أميركا للعراق مع أن الجميع يعلـم غيـر ذلـك          

ومن ضمن الامثلة ايضا ان قتل الشيخ الذهبي على         

مـة  يد جماعة التكفير كان مؤامرة دبرتهـا الحكو       

مـع  "ونفذتها للتخلص منهما معاً، ويضيف الكتاب       

كما يستـشهد   ". أن القاصي والداني يعلم غير ذلك     

الكتاب بالاقاويل التي تـردد ان حـرب أكتـوبر          

كانـت تمثيليـة بـين الـسادات        ) تشرين الاول (

مع أن كل ذي    "واسرائيل وأميركا لتحريك الموقف     

في عقل سديد يعلم أنها من أعظم حروب المسلمين         

العصر الحديث التي رفعت رأس العرب والمسلمين 

 سـبتمبر   ١١عالياً، ونفس الامر يقال عن أحداث       

التي يقول البعض ان الموساد دبرها لكـي تـسلط          

أميركا على العالم الاسلامي والحقيقة طبعاً غيـر        

  ". ذلك
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ــذات  *  ــد الـــ ــض جلـــ   رفـــ
ويشدد الكتاب على انه ينبغي علـى الخطـاب         * 

، كما يرفض   "جلد الذات  "سلوبالديني أن يرفض أ   

فالخير فـي أمـة     "نظرية المؤامرة على حد سواء      

وجلـد  محمد صلى االله عليه وسلم إلى قيام الساعة         

الذات هو كنظرية المؤامرة كلاهمـا يـدعو إلـى          

فجلد الذات لا يفيد بـل      . اليأس والقنوط والاحباط  

انه يعوق الانسان عن السير الى االله بل أنه يحول          

نسان إلى سيئات ويجعل الانسان يظلـم       حسنات الا 

نفسه وأمته ووطنه ولا يرى فيهـا إلا المـساوئ          

والعيوب، لذا كان لزاماً على الخطاب الـديني أن         

يستنبت في نفوس الأمة آلية النقد الـذاتي البنـاء          

ويعلم أبناءها فقه محاسبة النفس فذلك هو الـسبيل         

تها الصحيح لتقويم المسير والخروج بالأمة من محن      

ــصعبة   ". الـــــــــــــــــــ

لا بد أن يعمل الخطاب الديني الآن على "ويتابع انه 

ربط مفهوم العبادة بالمجتمع لما في هذا الربط من         

كما عليـه أن    . أثر فعال في نهوض الأمة وتقدمها     

يركز على معالجة قضايا الثنائيات الطافية علـى        

سطح الحياة الثقافية والفكرية مثل ثنائية الاصـلاح        

  ". والدين والدنيا وغيرهاوالمغامرة 

ممثلون عن المجتمع المدني في مصر 

يطالبون بموقف جاد من الإصلاح 

السياسي بغض النظر عن توقيت ومكان 

 »المؤجلة«انعقاد القمة 

    ٢٠٠٤ابريل  - » الشرق الأوسط«: القاهرة

طالب ممثلون عن المجتمع المدني في مصر فـي         

 تتهرب  مؤتمر صحافي عقد في القاهرة أمس، بألا      

القمة العربية الجديدة من معالجة قضية الاصـلاح        

السياسي في العالم العربـي بـشكل جـاد، وأكـد          

المتحدثون على أن القضية الأساسية ليست متـى        

وأين تنعقد القمة، بل موقف القمة من الاصـلاح،         

وسماحها بعرض ومناقشة مبادرة المجتمع المدني      

اقب فـي   للاصلاح، ومشاركة وفد يمثله بصفة مر     

ــة  ــال القمــــــــ   .أعمــــــــ

مركـز القـاهرة    وانعقد المؤتمر الـصحافي فـي       

 صـباح أمـس وتنـاول       لدراسات حقوق الانسان  

مبادرة المنتدى المـدني الأول المـوازي للقمـة         

العربية، للاصلاح السياسي فـي العـالم العربـي         

 بهي الدين   والمقدمة الى القمة، وتحدث في المؤتمر     

 أبـو سـعدة   حـافظ    مدير مركز القاهرة، و    حسن

الأمين العام للمنظمة المصرية لحقـوق الانـسان،        

، »القـاهرة « رئيس تحرير جريدة     صلاح عيسى و

 مقـرر لجنـة الـدفاع عـن         حسين عبد الرازق  و

الديمقراطية الذين سبق أن شـاركوا فـي أعمـال          

  .المنتــــــــــــــــــــــدى

وتناول المتحدثون الاطار العام للمبادرة، مؤكـدين       

 في قـضية    على ضرورة اشراك المجتمع المدني    

الاصلاح باعتبارها ليست شأناً يخص الحكومـات       

وحدها، وأن المجتمع المدني العربي لا بد أن يلعب         

دوراً في صناعة القـرار فـي الـدول العربيـة،           

وتضمنت توصياته ضرورة أن تعقد قمـة سـنوية    

للمنظمات غير الحكومية سـواء انعقـدت القمـة         

الاعـداد  العربية أم لم تنعقد، فضلاً عن البدء في          

لتشكيل هيكل اقليمي لمنظمات حقوق الانسان فـي        

  .العــــــــــالم العربــــــــــي

وقد أكدوا أن التوصيات تنطلق من حتمية تجديـد         

المشروع الوطني للتحديث السياسي والديمقراطي،     
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فاستمرار الوضع الراهن في المنطقة العربية يفتح       

الباب أمام التدخلات الأجنبية والتي تتخذ مبررهـا        

شروعات الاصـلاحية فـي الـداخل       من قمع الم  

والتأخر في عملية الاصلاح، وازدهـار التطـرف       

  .ونمــــو الارهــــاب نتيجــــة لــــذلك

وكان مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان قـد        

 مـارس  ٢٢ ـ  ١٩نظم المنتدى في بيروت فـي  

الحالي، بالتعاون مع جمعية الـدفاع عـن        ) آذار(

بلبنـان، والمنظمـة    » عـدل «الحقوق والحريات   

وبالتنـسيق  » حقوق«فلسطينية لحقوق الانسان    ال

مع الشبكة الأورومتوسـطية لحقـوق الانـسان        

والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، وبدعم مـن       

 شخـصاً،   ٨٧، وشارك فيـه     المفوضية الأوروبية 

 منظمـة  ٥٢ مـشاركة ومـشاركاً مـن    ٧٤بينهم  

ومؤسسة ـ فضلاً عن فعاليات أكاديمية وسياسـية   

 مراقباً ينتمون إلـى     ١٣ربية، و  دولة ع  ١٣ـ في   

ــة ١٣ دول و١٠ ــسة ومنظمـــ   . مؤســـ

 ـ  ١: وتتناول المبادرة التـي اعتمـدها المنتـدى   

 ـ المطالـب   ٢. المبـادئ الأساسـية للاصـلاح   

والتي تنقسم إلى مطالب عامة،     . الأساسية للاصلاح 

ثم مطالب خاصة بحقـوق القوميـات والأقليـات         

اصـلاح  ووالمرأة والعمالة الوافـدة واللاجئـين،       

 وأولويات الاصلاح في الـسودان      الخطاب الديني 

 ـ واصلاح الجامعة العربية  ٣. والعراق وفلسطين

وميثاقها لحقوق الانسان، وتنتهي المبادرة بمهمات      

منظمات حقوق الانسان في العالم العربي في عملية 

ــلاح   .الاصـــــــــــــــــــ

واشتملت المطالب الأساسية للمبادرة علـى انهـاء        

اء القوانين والمحاكم الاستثنائية    حالة الطوارئ والغ  

والافراج عن سـجناء الـرأي وانهـاء ممارسـة          

التعذيب، وكفالة حرية تكـوين وإدارة الأحـزاب        

السياسية والنقابات العمالية والمهنيـة والجمعيـات       

الأهلية، وضمان حريات الرأي والتعبير وتـداول       

عدم الـسماح للمؤسـسات الدينيـة       المعلومات، و 

بة على النشاط السياسي والفكـري      بممارسة الرقا 

 ومقاومة الفساد ونهب المال العام،      والأدبي والفني، 

والتمتع بأنظمة تمثيلية مدنية من خلال انتخابـات        

حرة ونزيهة، وكفالة حقوق القوميـات والأقليـات        

العرقية والدينية والثقافية واللغوية، وغيرهـا مـن        

ــب   .المطالـــــــــــــــــــ

 ـ       ي رسـالة   وقد اعتمد المنتدى هذه التوصـيات ف

موجهة للملوك والرؤساء العرب، ووثيقة مفـصلة       

، باعتبـار   »الاستقلال الثاني «ملحقة تحمل عنوان    

أن المرحلة الحالية هي استكمال مـا لـم ينجـزه           

  .الاستقلال الأول أي حكم الشعوب نفسها بنفسها

  : وزيرالشؤون الإسلامية المغربي

تجديد الحقل الديني في المغرب يهدف 

موذج في الدفاع عن الإسلام إلى بناء ن

 ضد الهجمات عليه 

   ٢٠٠٤ مايو ١٣ - » الشرق الأوسط«: الرباط

، وزيـر الأوقـاف والـشؤون       أحمد التوفيق أكد  

الإسلامية المغربي، أن تجديد الحقل الديني يهـدف        

الى بناء نموذج في الـدفاع عـن الإسـلام ضـد            

الهجمات عليه، والتي لا يمكن صـدها لا بـالقول          

ــدوات وحــده و ــة والمــؤتمرات والن لا بالمجادل

والمبادرات الدبلوماسية، وإنما بأسـلوب معيـشي       

يحافظ على مقومات الدين وينشرالعدل ويـصون       
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ــسلام   ــة للـ ــيم الرفيعـ ــة والقـ   .الحريـ

مـصطفي بـن    وذكّر التوفيق، خلال حفل تنصيب      

، )شرق البلاد (، رئيسا للمجلس العلمي لوجدة      حمزة

القـدوة  « بإعطـاء    بدور العلماء في تحقيق ذلـك     

الحسنة المبنية على حمل العلم الشرعي الـصحيح        

المقرون بالتزام مذهبي ومعرفة أخلاقيات المذاهب، 

وأن يقرن علمه الشرعي الصحيح الملتزم بفضيلة       

التقوى والعمل، وأن يقبلهم الناس ويعترفـوا لهـم         

بالعلم والفضيلة والتقوى لأن النـاس هـم الـذين          

ه الملــة بــاعترافهم يــصنعون العــالم فــي هــذ

ــصداقيتهم   .»بمـــــــــــــــــ

وأبرز التوفيق أبعاد ومغـزى الخطـاب الملكـي         

بمناسبة انطلاقة الهيكلة الجديـدة للحقـل الـديني         

وتدبيره، وذكر بالدور التاريخي الذي لعبتـه ومـا         

 في تحـصين    مؤسسة إمارة المؤمنين  زالت تلعبه   

الدين الإسلامي ومقوماته ورعاية الشأن العام للبلاد      

شروط البيعة، وبما اتسمت به هذه المؤسـسة        وفق  

من شعور مرهف جعلها تتدخل عنـد الاقتـضاء         

لجمع شمل الأمة وإيقاظ ضميرها كلما وقع عليـه         

وبعد أن أشار إلى التطـور الـذي        . فتور أو حيرة  

عرفه المغرب منذ الاستقلال حتـى وصـل إلـى          

ترسيخ الأسلوب الديمقراطي كاجتهـاد بـشري       «

شرع في إضفاء طابع العدالـة      يتفق مع مقاصد ال   

، »والعدل في العلاقة بين الحاكمين والمحكـومين      

وجب أن يعرف النـاس موقـع        «قال التوفيق إنه  

عقيدتهم وتعرف نخبة العلماء والأئمة والقيمـين       

على شأن المساجد والمؤسسات الدينية مـوقعهم       

الجديد حيث يلتقوا في المنهج وفي الخطاب مـع         

ب الانسجام مع كل ما يجـري       بقية التدابير وأسلو  

ــد ــي البلـــــــــ   .»فـــــــــ

اجتمع قلبهـا   «وأبرز أن الجماعة لا تكون إلا إذا        

على أمور معينة وعلى مراجع تؤمن بها وتطمئن        

إليها، وتعتبر أن سعادتها في الدنيا والآخرة إنمـا         

وقال إن هـذا الانـسجام      . »هي بالانقياد بمبادئها  

لمؤمنين الداخلي والخارجي هو ما يسعى إليه أمير ا       

بالتدابير الجديدة التي يريدها وفاء للتقاليد التاريخية       

وانـسجاما مـع    «للبيعة ولواجبه في إرشاد الناس      

مقاصد الدين التي تعمل المؤسسات الأخرى فـي        

  .»الدولة والمجتمع على تحقيقها

لم نصدر قرارا : وزير الأوقاف المصري

 بوقف بناء مساجد جديدة

   ٢٠٠٤ يوليو ٢١-  »الشرق الأوسط«: القاهرة

 وزير الأوقاف   الدكتور محمود حمدي زقزوق   نفى  

المصري ما تردد حول صدور قرارات بوقف بناء        

وقال وزير الأوقاف في تصريحات     . مساجد جديدة 

إننا نتلقى يوميا طلبـات بنـاء       «صحافية له أمس    

مساجد من قبل الأهالي، وكل ما فـي الأمـر أن           

لبنـاء والالتـزام    الوزارة تسعى للتأكد من جدية ا     

بالضوابط التي وضعتها لهذا الغرض، وأهمها عدم       

البناء على أرض مغتـصبة وألا تكـون أرضـا          

وأضاف ان الهدف   . »زراعية وأن مساحتها مناسبة   

من وضع ضوابط لبناء المساجد ليس الحـد مـن          

عملية البناء، وانما الهدف هو اظهار بيوت االله في         

. مسجد ومكانتـه  صورة لائقة تتناسب مع قدسية ال     

زقزوق ان وزارته مستمرة في ضـم       . وأوضح د 

المساجد الأهلية ووضعها تحت الإشراف الكامـل       

بمـنهج  للوزارة ضمانا لأدائها لوظائفها الدعويـة       

 الذي لا يعرف التطرف أو التشدد       الإسلام المعتدل 
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 وجـود   زقـزوق . كما نفـي د   . أو الغلو في الدين   

لــديني توجيهــات خارجيــة لتجديــد الخطــاب ا

وتعديل مناهج التربية الدينية بمراحـل      ،  الاسلامي

، مؤكدا ان مـصر بلـد الأزهـر         التعليم المختلفة 

بتاريخها العريق ورصيدها الحضاري لا تقبـل ان        

يتدخل أحد في أمور دينها، وأن قرارها ينبع مـن          

ــعبها ــصلحة شـ ــستقلة ومـ ــا المـ   .ارادتهـ

وأوضح ان تجديد الخطاب الديني قضية اسـلامية        

يلة لا علاقة لهـا بأيـة أحـداث عارضـة أو            اص

توجيهات عالمية، وانها أصبحت ضرورة ملحـة       

يفرضها التواصل مع مستجدات العصر وتطوراته      

  .المـــــــــــــــــــــستمرة

ان ذلك لا يقصد به إلا ازالة الـشوائب         «وأضاف  

من الفكر الاسلامي المستنير وترسيخ القيم الدامغة       

صادم مع  لتقدم المجتمعات الاسلامية شريطة ألا يت     

. وشـدد د  . »ثوابت العقيدة التي لا خلاف عليهـا      

زقزوق على انه لا مخرج أمام الأمـة الاسـلامية          

لاستعادة مكانتها وتأمين مستقبل الأجيال الجديدة الا       

بالعودة الى تعاليم الاسلام الصحيح التي تحث على        

توحيد الصفوف والتعـاون لمواجهـة التحـديات        

  .الــــــــــــــــــــــشرسة

قزوق في رسالة إلى البرلمان     كما كشف الدكتور ز   

تعيين ثلاثة آلاف أمام في مساجد الوزارة   أنه سيتم   

هذا العام، وأنه سيتم إجـراء مـسابقات لاختيـار          

  .هؤلاء في اطار سد العجز فـي إعـداد الأئمـة          

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بعقـد المزيـد مـن           

الدورات التدريبية لرجال الدعوة والأئمـة الجـدد        

تدريبية استثنائية للأئمة الرواد بهدف     وعقد دورات   

تزويدهم بكافة المعارف والخبرات التي تفيدهم في       

. عملهم في مجال الدعوة الاسلامية ورفع كفـاءتهم  

الي ذلك، قرر نواب الكتلة الاسلامية في البرلمان        

الـدكتور أحمـد    المصري تقديم طلب عاجل إلى      

 ـ      نظيف اء  رئيس الحكومة الجديدة يطالبون فيه بالغ

قرار مجلس المحافظين السابق بتقييد عمليات بناء       

المساجد ووضع شروط تقف حائلاً من دون تنفيـذ         

واستكمال مشروعات المـساجد الجديـدة تحـت        

ــشاء   .الإنــــــــــــــــــــ

 صاحب طلب الاحاطـة    علي لـبن  وأكد البرلماني   

 رئيس الحكومة الـسابق     الدكتور عاطف عبيد  إلى  

د نظيـف   أنه سيجدد تقديم الطلب إلى الدكتور أحم      

من أجل بدء فتح صفحة جديدة تؤكد خلـو سـاحة           

الحكومة الجديدة مـن التعـرض لأيـة ضـغوط          

  .خارجية

  : وزير الأوقاف المصري

لا علاقة لمطالب تجديد الخطاب الديني 

وضبط بناء المساجد بأية ضغوط 

 أميركية

   ٢٠٠٤ يوليو ٥ -» الشرق الأوسط«: الإسكندرية

 وزير الأوقاف   قلدكتور محمود حمدي زقزو   أكد ا 

المصري أن تجديد الخطاب الديني في مصر أمـر   

حتمي وليس له أية علاقة بضغوط أو مطالب مـن          

وشدد على أنه لا توجـد خطـة        . الولايات المتحدة 

الغـاء التعلـيم    لوقف بناء المعاهد الأزهريـة أو       

  .استجابة لأميركا كما يتردد حاليا     الديني في مصر  

منتـدى الحـوار    ا  ونفى الوزير، في ندوة عقـده     

 مساء أول من أمس، أن يكـون        بمكتبة الاسكندرية 

تجديد الخطاب الديني بتعليمات من أميركـا كمـا         
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وقال إن التجديد موجود في الاسلام      . يردد البعض 

  . قرنــاً ولــيس جديــداً عليــه   ١٤منــذ 

وأكد أن السفير الاميركي عندما قابله أخيـرا لـم          

ل البعض  يطلب منه أي شيء ضد الاسلام كما يقو       

بل كان يتم الاتفاق علـى الـدعاة الـذين سـيتم            «

  .»ارسالهم من مصر الى اميركا في شهر رمضان       

ينبغي على الذين يمثلون الدين أن      «وأشار الى انه    

يحرصوا على ترشيد الكلمة حتى يمكن الوصل الي 

الهدف وهو تطوير المجتمع الاسلامي لأن الـذين        

ن ان يرجعـوا    ينتقدون الاسلام في العالم يحـاولو     

التخلف الموجود في العالم الاسلامي الى الاسـلام        

ــأ  ــلام خطــ ــذا كــ ــسه وهــ   .»نفــ

ووصف ما يقال عن وجود خطـة لوقـف بنـاء           

المساجد أو إلغاء التعلـيم الـديني بمـصر بأنـه           

شائعات لأنه لا يمكن الغـاء التعلـيم الأزهـري          «

وكذلك المساجد وذلك لتخريج دعاة مـن المعاهـد         

  .»ر كبيـر مـن المـسؤولية      الأزهرية على قـد   

 آلاف  ٦وأضاف زقزوق انه يوجد في مصر حاليا        

معهد أزهري يدرس بها مليون وسبعمائة وخمسين       

كما يدرس بجامعـة الأزهـر      . ألف طالب وطالبة  

وقال إنـه   .  كلية ٧٠ ألف طالب وطالبة في      ٣٠٠

فإن الخريجين ليسوا علـى المـستوى       رغم ذلك   

ــدعوة  ــوب للـــــــ   .المطلـــــــ

ظيم بنـاء المـساجد، فقـال وزيـر         أما بالنسبة لتن  

ليس من المعقول أن يكون     «الأوقاف المصري إنه    

وأشـار  . »هناك بين كل مسجد وآخر، مسجد ثالث      

إلى أنه في التنظيم الجديد سوف يراعى أن يكـون          

بين كل مسجد وآخر مسافة حتى يستفيد الناس من         

ــسجد   .المــــــــــــــــــــ

 لأنه يمكـن    عمليات مصادرة الكتب  وانتقد الوزير   

شة أصحاب الكتب التـي يـتم مـصادرتها         مناق«

واعتبر أن المـصادرة تخـدم الكتـاب        . »بالحجة

وصاحبه بشكل كبير لأن اسلوب المصادرة لـيس        

 وضرب مثلا بما حدث مـع     . هو الاسلوب الأمثل  

.  عندما أصدر كتاب آيات شـيطانية      سلمان رشدي 

هاج العالم الاسلامي عليه أصبح مشهوراً      «فعندما  

جميع اللغات حتى اللغة العبريـة      وترجم كتابه الى    

لكن لو تم تجاهله سوف يموت الكتاب والمؤلـف         

  .»لأن هناك كتبا أخطر من هذا الكتاب وتم تجاهلها

وأضاف الوزير ان الوزارة تنفذ حاليـا برنامجـا         

لارسال قوافل دينية اسلامية الى أوروبا واميركـا        

لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى هذه الشعوب عـن        

. وكان قد تم ارسال أول قافلة الى انجلترا       . الاسلام

وسوف يتم ارسال قافلتين الى فرنسا والمانيا وقال        

إن كل أعضاء هذه القوافل يجيدون لغـات الـبلاد          

  .الموفدين إليها

وزير الأوقاف المصري ينفي وجود 

توجيهات أجنبية بشأن تجديد الخطاب 

 الديني 

   ٢٠٠٤ مارس ٣١ - » الشرق الأوسط«: القاهرة

نفى الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف       

المصري وجود أية توجيهات أجنبية بشأن تجديد       

الخطاب الديني، مشيرا الى ان مصر لا تقبـل ان          

يتدخل أحد في أمورها بصفة عامة والدينية بصفة        

ــة   .خاصـــــــــــــــــــــ

وأكد ان تجديد الخطاب الديني قـضية اسـلامية         

  كل عصر،  أصيلة تفرضها التطورات المتلاحقة في    

وأصبح ضرورة حتمية لمواكبة التغيرات المتلاحقة      
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التي يشهدها العالم وينبغـي علـى المـسلمين ان          

يشاركوا فيها لتستعيد الامـة الاسـلامية مكانتهـا         

 ان الخطاب الديني لا يعني المساس       وقال. اللائقة

، انما  بالثوابت الدينية الاصيلة التي لا خلاف عليها      

لويات الدعوة ليتحمل الداعية    يعني اعادة ترتيب أو   

مسؤوليته الضخمة في تقدم المجتمـع ومواجهـة        

التحديات الشرسة التي تواجهه ويواكب مستجدات      

العصر والمتغيرات الحياتية ولا ينعزل عما يـدور        

وقال الدكتور محمود زقزوق في لقـاء لـه         . حوله

 ان   اندية روتاري مصر الجديـدة     أمس مع أعضاء  

ثفة فـي تـصحيح صـورة       مصر تبذل جهودا مك   

الاسلام والرد على الافتراءات التي يوجهها الغرب       

وذلك من خلال دعاة مصر المنتشرين فـي كافـة          

انحاء العالم، مشيرا الى ان وزارة الاوقـاف مـن          

جانبها بصدد ايفاد مجموعة اخرى من كبار العلماء        

المصريين الى اوروبـا وأميركـا لعقـد لقـاءات          

  .ح بالاسلاموحوارات للتعريف الصحي

الخطاب  تجديد المشاركة في مؤتمر

 الديني

  ٢٠٠٤ -شباط  

الاستراتيجية ومركـز   مركز الدراساتبدعوة من 

 وبرعاية وزير التعليم العالي     الدراسات الإسلامية 

 افتتح على مدرج جامعة دمشق مؤتمر في سوريا،

حيث شاركت فيه وفـود   "تجديد الخطاب الديني"

الأردن،  مصر، لبنـان، : من سبع دول عربية هي

وكان من بين   . فلسطين، السعودية، قطر وسوريا   

الدكتورة الأستاذة  المشاركين رئيسة جامعة الجنان

، وعضو مجلس أمنـاء الجامعـة       منى حداد يكن  

حيـث كانـت لهمـا    . يكن الدكتور فتحيالداعية 

 فقدمت رئيسة الجامعة     مشاركة فعالة في المؤتمر   

لإسلامي الجديد في حل الخطاب ا دور"بحثاً حول، 

وقدم الداعية الـدكتور    . "إشكاليات الخطاب الديني  

فقه الخطـاب الإسـلامي    "يكن بحثاً حول، فتحي

 ."وحتمية تطوره

بحث الأستاذة الدكتورة منى حداد يكـن، والـذي         

 .أربعة أبواب تضمن

الخطاب الديني بـين الـشكل    أهمية :الباب الأول

قـدم عبـر    فالخطاب الديني هـو الأ    . والمضمون

يزال يشكل عنصراً هامـاً مـن    التاريخ، وهو لا

عناصر تكوين الأمم وثقافاتها وممارساتها المتقدمة      

ومعرفة إشكالية الخطـاب الـديني   . والنامية منها

 تستدعي بداية معرفة هذا الخطاب، مـضمونه و 

 .مكوناته، وهي خطوات أولية لا بد من التبحر فيها

.  العربـي -ب الـديني والخطا الدين :الباب الثاني

هذاالخطاب يتجسد بإلقاء الـضوء علـى بعـض         

وإبرازها أكثـر مـن غيرهـا     الجوانب في الدين

بحسب ما تمليه الظروف، فأحياناً يجتـزئ مـن         

العام أو يغلو في بعض الجوانـب،   التصور الديني

وأحياناً أخـرى يـشكل     . مما يشكل تشويها للدين   

 ـ خطاب ة او ديني موجه من بعض الفئات المحلي

 الإقليمية او الدولية من أجل تحقيق مصالح خاصة

بغطاء ديني تمويهي يسهل مـن عمليـة التـأثير          

 .والــــــــــــــــــــسيطرة

عـدة مـصادر    العربـي لـه  -والخطاب الـديني 

ومرجعيات منها المراجع الرسمية المتمثلة بمراكز      

بالحركات الإسلامية وكذلك  الإفتاء، ومنها المتمثلة

وكل منها  . ن والأساتذة المرجعيات الثقافية للمفكري  
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خطابه الخاص، ونادراً ما تلتقي تلك الخطابات  له

 .ضمة واحدة

الإسـلامي الجديـد ودوره    الخطاب :الباب الثالث

إن دور الخطاب الإسلامي    . أمام الاستفزاز الغربي  

إشـكاليات الخطـاب الـديني دور     الجديد في حل

صعب ومتشابك، والسيطرة عليه وحسن توجيهـه       

الصحيح أمر في غاية الصعوبة، حيث  في الإطار

أن الواقع ممتلئ بالحساسيات التـي تـستفز هـذا          

 -ولا شك أن الخطـاب الـديني  . وتفعله الخطاب

العربي في محنة، فهو مستغل إلى أبعـد الحـدود          

بات في بعض الاحيان مصطنعاً مـن قبـل    حتى

 بعض الجهات الداخلية أوالخارجية لتحقيق مآرب

 .خاصة

الخطاب الـديني الجديـد    مواصفات :عالباب الراب

إن الخطاب الإسلامي الجديـد     . والمعوقات أمامه 

الخطاب الجوهري للدين البعيد عن  والمقصود، هو

الفعل وردة الفعل، الخطاب الموضوعي الوسـطي       

فكلما اقترب الخطـاب  . عن الغلو والتطرف البعيد

 الإسلامي من جوهر الإسلام وقضاياه الكبـرى، 

. على حلِّ إشكاليات الخطاب الـديني     زادت قدرته   

 .من جديد إنه فعل إيمان بدور الرسالة الإسلامية

الإسلامي الجديد  إذا كانت تلك هي معالم الخطاب

المأمول، فـالمطلوب، هـو ان نعـيش اللحظـة          

الأهداف ونعمل بجـد   المستقبلية نخطو لها ونحدد

بالـسهل، فالـضغوطات     فالأمر لـيس    . وصمت

 .المتطـرف  اتجـاه الخطـاب  الخارجية تضغط ب

الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصـوا بـالحق        

 .وتوصوا بالصبر

الدكتور فتحي يكن فـي مـؤتمر    الداعية مشاركة

 : ، حيث قدم بحثاً حـول "تجديد الخطاب الديني"

 ."تطوره فقه الخطاب الإسلامي وحتمية"

عن معنى الخطاب  تحدث الدكتور يكن في البداية

لكلام المقال والمكتوب بين المتكلم     الذي هو مادة ا   

الخطيب والمخاطب وبين الكاتـب   والسامع وبين

والخطاب لغـة هـو الكـلام المنثـور         . والقارئ

تطرق إلى التطور والذي هو سـنة   ثم. المسجوع

 من سنن االله في هذه الحياة، مستشهداً بآيات كريمة

فالعلم يتطور  . توضح ضرورة وأهمية هذا التطور    

الإعـلام   ور والاختراع يتطور ووسائلوالفن يتط

 .وما إلى هنالك من ضروريات وكماليات الحياة

 :الخطاب وآليته، قائلا وتناول فضيلته مادة تطور

القرآن الكريم إشـكالية التطـور مـادة     لقد حسم"

 وآلية، حين قرر أن القراءة هي آلية تطور الفهـم 

 والفقه والمعرفة والخطاب، ولم يكن عبثاً أن تكون

الوحي الأمـين علـى    أول كلمة يهبط بها "إقرأ"

القـراءة  ": وأضاف". محمد صلى االله عليه وسلم    

قراءة الكتب والـصحف   المقصودة لا تقتصر على

والمجلات الإسلامية فحسب، وإنما تنتقـل منهـا        

قراءة ما يجري في الحياة مـن   ومن خلالها إلى

شؤون وشجون وأحداث ومتغيـرات، لتحليلهـا،       

خلفياتها، وأهدافها، وعلاقتها مـن   علىوالتعرف 

 ."قريب أو بعيد بالإسلام

مؤصـل، يتعلـق    ودعا فضيلته، إلى وضع فقـه 

بوجوب توظيف الفرص لخدمة الإسـلام، ولـيس        

. للمفاسد وجلب للمنافع بجوازها، لما لذلك من درء

وأن أعداء الإسلام يخلقون الفـرص والمناسـبات        

 خدمـة  اصـطناعاً لتوظيفهـا فـي    ويصطنعونها
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والإسلاميون لـديهم مـن الفـرص       .. مشروعهم

والسوانح الكثير الكثير والتـي تمـر    والمناسبات

 مرور الكرام دون أدنى استثمار أو توظيف، ولعل

البعض يظن أن في ذلك عيباً، وأن مجرد التفكيـر    

 .واجب فيه معصية والبعد عنه

الفقه الذي كـان   يكن لبعض من. ختاماً، عرض د

 في اهتبال الفرص وتوظيفهـا فـي        عليه الأولون 

حـين  منها يوم فتح مكة  الخير وفي خدمة الإسلام

وظف رسول االله فرصة إسـلام أبـي سـفيان،          

دخـل دار أبـي    من(      وانتدبه لينادي قومه 

سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحـرام فهـو          

، )عليه بابه فهو آمن آمن، ومن دخل داره وأغلق

 .قتال يذكر مكة فاتحاً بدونوهكذا دخل رسول االله 

  :توصيات الحوار الوطني السعودي

تسريع الإصلاح وتجديد الخطاب الديني 

وتطوير مناهج التعليم لإشاعة التسامح 

 والوسطية

التاريخ لن ينسى جهد المشاركين     : الأمير عبد االله  

  والمرأة لها تجاهنا حقوق.. بالحوار الوطني

 -يف الصفوقي من: الرياض - جريدة الشرق الاوسط 

   ٢٠٠٤ يناير ٤

 ولـي العهـد     عبد االله بن عبد العزيـز     أكد الأمير   

ونائب رئيس مجلس الـوزراء ورئـيس الحـرس      

الوطني السعودي ان التـاريخ لـن ينـسى جهـد           

من ناحية  . المشاركين في الحوار الوطني السعودي    

ثانية ، قال ولي العهد في حديثـه لـدى اسـتقباله            

للحوار الـوطني امـس ان      اعضاء الملتقى الثاني    

ــسعودية   ــرأة ال ــوق "الم ــا حق ــا تجاهن   ".له

وأضاف الأمير عبد االله أن الحـوار لا يـأتي إلا           

كما . بالخير كما يزيد من تماسك القلوب وترابطها      

شدد على ضـرورة التمـسك بالعقيـدة والـوطن          

وأكد الأمير عبـد االله علـى ان        . والصبر والعمل 

ت والزوجة والابنة   هي الأم والأخ  "المرأة السعودية   

واعتبر ولـي العهـد ان      ". ولهذا لها تجاهنا حقوق   

التاريخ لن ينسى للمشاركين في الملتقـى الثـاني         

للحوار الوطني الذي عقد في مكة المكرمة نهايـة         

  .الشهر الماضي جهدهم في خدمة الدين والـوطن       

من ناحية ثانية، اكد الأمير عبد االله ان المساعدات         

الزلزال الذي ضرب مدينة بـام      السعودية لضحايا   

الايرانية تنطلق أساسا من الدعم للأشـقاء هنـاك،         

مشددا على أن ما نشر سلبا حول المساعدات هـو          

من باب الأكاذيب والافتراءات على بلاده، لافتـا        

إلى أن مروجي مثل هذه الأخبار والتعليقات ليست        

وبين انزعاجه ممن يتسمون باسم     . لديهم أية أخلاق  

ية للإساءة إليها وإلى شـعبها، مؤكـدا أن         السعود

هؤلاء ليسوا سعوديين وان هناك من يملي علـيهم         

  . مــــــــــا يقولــــــــــون 

ومن ابرز التوصيات التي رفعها المشاركون فـي        

تسريع عملية الاصلاح السياسي وتوسـيع      "الحوار  

تطوير وسائل الاتصال بـين     "و" المشاركة الشعبية 

"  الـثلاث  الحاكم والمحكوم والفصل بين السلطات    

الدعوة الى تجديد الخطاب الديني بما يتناسـب        "و

التأكيد على رفض الفتوى    " و "والمتغيرات المعاصرة 

الفردية في المسائل العامة التي تمس مصالح الامة        

ترسيخ مفاهيم الحوار فـي المجتمـع       "و" ومستقبلها

السعودي وتربية الاجيال في المدارس والجامعات      

" رية التعبير المـسؤولة   حعلى ذلك مع فتح ابواب      
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بما يـضمن اشـاعة      (...) تطوير مناهج التعليم  "و

تعزيز دور المرأة في    "، و "روح التسامح والوسطية  

الدعوة لفتح الباب لمـن يريـد       " و ،"كافة المجالات 

الاقلاع عن العنف والافساد في الارض والرجوع       

وضع استراتيجية شاملة تساعد على     "و" عن اخطائه 

  ".  وتبعدهم عن الغلو والتطرفاستقطاب الشباب

  وزير الشؤون الإسلامية السعودي

 يدعو إلى تجديد الخطاب الديني في 

بيروت أمام المجلس التنفيذي لمؤتمر 

وزراء الأوقاف والسؤون الإسلامية في 

 العالم الإسلامي

  ٢٠٠٣ ديسمبر ١٢ - » الشرق الأوسط«: بيروت

ل  صالح بن عبد العزيز بـن محمـد آ         ألقى الشيخ 

 وزير الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة      الشيخ

والارشاد في السعودية ورئيس المجلس التنفيـذي       

لمؤتمر وزراء الاوقاف والشؤون الاسـلامية فـي    

العالم الاسلامي كلمة امام المؤتمر أول من أمـس         

تجديـد الخطـاب    في بيروت، حيث دعا فيها الى       

 يلـي   وفيما. الديني في أطره ووسائله وأولوياته    

ــة  ــص الكلمــــــــ   :نــــــــ

تنعقد أعمال الدورة الثامنـة للمجلـس التأسيـسي         

لمؤتمر وزراء الأوقاف في بلدنا الـشقيق لبنـان         

بدعوة مشكورة من سماحة المفتي ورعاية كريمـة        

من دولة رئيس الـوزراء واننـا لنـشكر لدولتـه           

وللحكومة اللبنانية تيسير انعقاد أعمال هذه الـدورة     

رة في ظروف بالغة الألـم      وتأتي هذه الدو  . الثامنة

فنحن نرى الاحتلال لا يزال جاثماً على عدد مـن          

أراضي المسلمين ومقدساتهم يـستفز مـشاعرهم       

ويتحدى أمنهم ويضعهم أمام خيارات صعبة بالقهر       

وكذلك لا نزال نرى ضعفاً في اتحـاد        . والجبروت

هذه الأمة وضعفاً في اسـتخدام كافـة امكاناتهـا          

إن . معنوية والعلمية والدعويـة وطاقاتها المادية وال  

، »وإن هذه أمتكم أمة واحدة«: هذه الأمة أمة واحدة

يجب عليها أن تتبع جميع السبل لقوتهـا بوحـدتها          

ولا تنـازعوا فتفـشلوا وتـذهب       «: وعدم تفرقها 

وإن رسالة المسجد تأتي الدعامة الأساس      . »ريحكم

لبناء الأمة الواحدة في عقيدتها وأخلاقها وآدابهـا،        

المسجد يترجم رسالة الإسلام وهو طريق لجمـع        ف

الكلمة ووحدة الصف، فـلا مجـال لأن ينحـرف          

جاء الإسلام ليربي فـي     . المسجد عن هذه الرسالة   

، »والله العزة ولرسـوله وللمـؤمنين     «الأمة العزة   

وما أرسـلناك إلا رحمـة      «ويقيمها على التراحم    

السلام عليكم فهـو    «وجاء معلناً شعاره    » للعالمين

إننا نتطلـع فـي   . »ريعة العزة والرحمة والسلام   ش

أعمال وزارات الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية        

 أفق  وأعمال دور الفتوى والمجالس والجمعيات إلى     

جديد رحب نجدد فيه الخطاب الديني فـي أطـره          

، ونسعى فيه للإصلاح الشامل     ووسائله وأولوياته 

للمنطق والعقل والتفكير، ونروم فيه وضع أسـس        

عي الإسلامي الرصين بالفقـه فـي الـشريعة         الو

. الإسلامية بالنظر إلى مقاصدها وكلياتها وقواعدها     

فمن نظر إلى واقع الخطاب الإسلامي اليوم وجده        

محتاجاً إلى استشراف المستقبل والخروج من ازمة       

الواقع بإحياء فقه الأولويات، وفقه القوة والضعف،       

لقـد  . لحركةوفقه السياسة الشرعية في التعامل وا     

حثنا القرآن على الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن 

وقل لعبادي يقولوا   «،  »وجادلهم بالتي هي أحسن   «

وقولوا «،  »التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم      
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فالإسلام يشرع مخالطـة النـاس      . »للناس حسنا 

والتعامل معهم أيا كانت اتجاهاتهم علـى أسـاس         

 ـ   ا لـم يظلمـوا أو   القول الحسن والفعل الجميل م

 المسلم الحق تجده دائماً في الصدارة فـي         .يعتدوا

كل عمل خير للبشرية عامة ولإخوانـه خاصـة،         

فليس المسلم الحق قابعاً في دهـاليز الاختفـاء، أو          

كهوف البلاء، لا يرى للأمة طريقاً إلا الإرهـاب         

لقد صادم كل متجه إلى الإرهاب والعنف       . والعنف

فالارهاب مرفـوض   حكامه،  الاسلام في مقاصده وا   

 منبوذ، وتجب محاربته بكل الوسائل المـشروعة،      

ولقد حظيت الشريعة الإسلامية بأحكام وتشريعات      

وقائية وعلاجية وإنكاريـة للإرهـاب ووسـائله،        

ومقاومة المحتل بالوسائل الممكنة المشروعة حـق       

  .مشروع ولا يدخل في صورة الإرهاب ولا حقيقته       

ــوة  ــا الاخــــــــ   :أيهــــــــ

 هذا المجلس المؤتمر العام لوزراء الأوقاف لقد خدم

في احياء الاهتمام بالأوقاف ورعايتهـا وترتيـب        

طرق المحافظة عليها، ثم استثمارها، وتعاون فـي        

ذلك مع جهات مالية متعددة، ولا شك انـه لا أداء           

للرسالة الإسلامية إلا بالمال، والأوقاف سنّة ماضية 

ا نتطلع إلـى    تحقق مقاصد الخير ووسائله، ولا زلن     

ــسلمين   ــاف الم ــة بأوق ــن العناي ــد م   .المزي

وإن أصحاب المعالي وزراء الأوقاف والـشؤون       

الإســلامية أعــضاء هــذا المجلــس سيناقــشون 

موضوعات مهمة في حياة المـسلمين نتطلـع أن         

تسهم في دعم مسيرة وزارات الأوقاف والـشؤون        

الإسلامية في العالم الإسلامي، وكذلك أعمال كـل        

ــسات ــلاميةالمؤســــــ   . الإســــــ

وعوداً بالحديث إلى أوله، الحمد الله علـى تـواتر          

  .نعمه، ثم الشكر للبنان الشقيق على هذه الحفـاوة        

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

لا ضغوط على المؤسسات : شيخ الأزهر

 الدينية لتطوير الخطاب الديني

    ٢٠٠٣ اكتوبر ١- » الشرق الأوسط«: القاهرة

، ان  محمد سيد طنطاوي  لدكتور  أكد شيخ الأزهر ا   

ضرورة تجديد الخطاب الديني تفرضه التطورات       

المتلاحقة التـي يـشهدها العـالم وتـستلزم مـن           

المواطنين مواكبتها لمـسايرة ركـب الحـضارة        

  .المعاصــــــــــــــــــــرة

لا صحة مطلقا لما يتردد فـي       «وقال شيخ الازهر    

الفترة الأخيـرة مـن أن هنـاك ضـغوطا علـى            

مـصر لتطـوير الخطـاب      المؤسسات الدينية في    

ــدا    ــك أب ــل ذل ــن تقب ــصر ل ــديني، م   .»ال

واضاف شيخ الأزهر خلال محاضرة في القـاهرة        

أمس أن على الأمة والدعاة تطوير أنفسهم والتزود        

إن علـيهم أن    بكل معارف العلم والعمل، وقـال       

 انطلاقا من ييسروا على المسلمين فهم أمور الدين     

أن ، و الاسلام دين يسر ولـيس ديـن عـسر        أن  

يركزوا في دعواتهم على القضايا الأساسية بعيـدا        

 بمـا   القصص الخرافيـة،  عن القضايا الهامشية و   

يجعلهم قدوة للمسلمين في القول والفعل والأخلاق       

  .والحرص على الصالح العام
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الذين يحاولون جر مصر : شيخ الأزهر

 لحرب خامسة لا يقدرون المسؤولية

   ٢٠٠٢بريل  ا٣٠ - » الشرق الأوسط«: القاهرة

في اطار الجدل الذي ما زال يسود القاهرة حـول          

ضرورة دخول العرب حرب مـع اسـرائيل أم لا          

والدور المصري المفترض بها، قال شيخ الأزهـر        

 ان الذين يحاولون جر مـصر   محمد سيد طنطاوي  

الى حرب خامسة لم يذوقوا هـول الحـروب ولا          

اذه يقدرون مسؤولية قرار الحرب الذي لا يملك اتخ       

الا المتخصص الذي يرى الموقف كـاملا ويقـدر         

ــه   .عواقبــــــــــــــــــــ

وقال ان مصر التي خاضت أربع حروب متتاليـة         

وضحت بعشرات الآلاف من زهرة شبابها من أجل 

نصرة القضية الفلسطينية، ما تزال أمينـة ووفيـة         

  .تــساند الــشعب الفلــسطيني بكــل مــا تملــك

ونبه الدكتور طنطاوي في محاضرة له أمس فـي         

 الموسم الثقافي الذي ينظمه المجلس الأعلـى        ختام

للشؤون الاسلامية بالتعاون مع وزارة الأوقاف الى       

أن ما يجري الآن في فلسطين من هدم وتخريـب          

وتشريد هو انتهاك صارخ لكل الاديان الـسماوية        

والاعراف الدولية داعيا الفلـسطينيين لمواصـلة       

حقق الثبات في مواجهة الاعتداءات الغاشمة حتى يت      

  .لهم النـصر وتقـوم دولـتهم الحـرة المـستقلة          

وطالب شيخ الأزهر ـ خلال المحاضرة ـ الدعاة   

بأن يحرصوا على تجديد الخطاب الديني ليواكـب        

 وحدد المقومات الاساسية لتطوير     تطورات العصر 

القرآن   مستمدا من  هذا الخطاب في ضرورة كونه    

، وان يقوم علـى     الكريم والسنة النبوية المطهرة   

الصدق والموضوعية بعيدا عن الكذب والخرافات      

والفرعيات التي لا سند لها وان يخاطـب العقـل          

والقلب معاً والتخلي عـن التهيـيج والاثـارة وان          

يتصف بالاعتدال والوسطية ويبتعـد عـن الغلـو         

  .والتــــــــشدد والتعــــــــصب 

محمـود  من جهته، أكد وزير الأوقاف الـدكتور        

طاب الديني لا ان الدعوة لتجديد الخ   حمدي زقزوق 

، علاقة لها باحداث الحادي عـشر مـن سـبتمبر         

مشيرا الى أن تطوير الخطـاب الـديني قـضية          

ديد سمة  جصيلة منذ بدء الاسلام، وان الت     أاسلامية  

اساسية يتميز بها الاسلام فهو ديـن للحيـاة بكـل           

  .ابعادها

 عالم دين إيرانيا يشاركون في ١٨

 المؤتمر الإسلامي بالقاهرة
 جريدة الشرق الاوسـط      –  عبد الوهاب الديب   :القاهرة

  ٢٠٠١/مايو/٣٠

في تلويح من القاهرة بالرغبة في مزيد من التقارب         

مع طهران، افسحت الحكومة المـصرية المجـال        

محمـد   عالم دين ايرانيا شيعيا بينهم       ١٨لاكثر من   

 لحـضور فعاليـات المـؤتمر       علي التـسخيري  

ن الـرئيس   الاسلامي الدولي، الذي يفتتحه نيابة ع     

المصري حسني مبارك في القاهرة غـدا رئـيس         

  .  أيام٤ ويستمر لمدة عاطف عبيدالوزراء الدكتور 

ويعزو مسؤولون عـن تنظـيم المـؤتمر كثافـة          

المشاركة الايرانية في المؤتمر الى اجواء التقارب       

الملموس بين القاهرة وطهران خاصة بعد موافقـة        

طالب المصرية  السلطات الايرانية قبل ايام على الم     

بتغيير اسم شارع خالد الاسلامبولي، عضو تنظيم       

الجهاز الذي اغتال الرئيس المصري الراحل انور       

السادات، الى اسم الشهيد محمد الدرة مؤكـدين ان         
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التقارب بين القاهرة وطهران تبلور منذ وصـول        

الاصلاحيين للسلطة في ايران وتخلي طهران عن       

قـاهرة وسياسـة    الخطاب الاعلامـي المعـادي لل     

كما اكدت القـاهرة    . الى الخارج » تصدير الثورة «

تقاربها بزيادة المنح الدراسية للطلبة الـشيعة فـي         

جامعة الازهر والسماح بتداول كتب الشيعة ضمن       

  . المناهج الدراسية

ويبحث المؤتمر الذي يحضره الى جانـب شـيخ         

الازهر البابا شـنودة الثالـث بابـا الاسـكندرية          

 عالما من   ١٨٠لكرازة المرقسية ونحو    وبطريرك ا 

 ليتواكـب    تجديد الفقه الاسلامي    دولة، امكانية  ٧٨

مع عصر العولمة وفتح باب الاجتهاد الذي اغلـق         

منذ عدة قرون مع وضع الضوابط الكفيلة بانجـاز         

اجتهاد سليم لا يتناقض مع الارث الفقهـي للامـة          

كمـا يبحـث    .  قرنا من الزمان   ١٤الاسلامية منذ   

 اتباع منهج الوسطية     محاور ٤تمر من خلال    المؤ

في التشريع والارتقاء بالخطـاب الـديني، علـى         

، بما يبعد عن الاسـلام شـبهة        المستوى الاعلامي 

الاصولية المتطرفة وكيفية النهوض بالامة وتأهيلها      

لمواجهة التحديات المعاصـرة علـى المـستويين        

  . السياسي والاقتصادي

مصري ـ الايراني يوقع  وفي تأكيد على التقارب ال

  يوسف بطـرس   وزير الاقتصاد المصري الدكتور   

 ٧ اليوم في العاصمة الاندونيـسية جاكرتـا         غالي

اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري مع وزيـر       

التجارة الايراني شهريات مدار على هامش قمـة        

  .١٥مجموعة الـ
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